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يثار هذه الأيام مجدداً موضوع »البدل النقدي«، والذي يُقال 
إنــه سيجري توزيعه بــدلًا عن الــدعــم؛ أي سيتم إلغاء سياسة 
الــدعــم نهائياً ورســمــيــاً، ليس فقط عبر مــا تــم فعلًا حتى الآن 
من تخفيض هائلٍ للدعم في كل القطاعات، بل ووصــولًا إلى 

إنهائه كلياً.
قــبــل أي نــقــاش لقيمة الــبــدل الــنــقــدي الــمــزعــوم، ينبغي تثبيت 
حــقــيــقــة، أنــــه حــتــى لـــو كـــانـــت قــيــمــة ذلــــك الـــبـــدل مـــســـاويـــة تــمــامــاً 
لقيمة ما تبقى أساساً من دعم، فإنّ التضخم المستمر وارتفاع 
الأسعار المستمر، سيعني أنّ البدل المفترض ستتبخر قيمته 

بعد أشهر قليلة من إقراره.
النقاش الأهم، ينبغي أن يكون مرتبطاً بالحد الأدنى للأجور 
وعلاقته بمستوى المعيشة؛ فمن يُريد رفع الدعم عليه أولًا أن 
يحل المشكلة الأساسية التي كانت سياسة الدعم منذ اللحظة 
الأولــــى تــعــبــيــراً عــنــهــا: مشكلة عـــدم قـــدرة الأجــــور عــلــى تغطية 

تكاليف معيشة الأسر.
وكــي يكون الكلام ملموساً أكثر، فإنّه وفقاً لمؤشر قاسيون 
الربعي في آخر إصدارٍ له، فإنّ الحد الأدنى لمستوى معيشة 
أســـــرة مــكــونــة مـــن 5 أفــــــراد هـــو 2.234.339 ل. س، والــحــد 

الأدنى للأجر ما يزال عند حدود 93 ألف ليرة سورية.
ينبغي للحد الأدنــــى لــلأجــر أنْ يحقق الــحــد الأدنــــى لمستوى 
الــمــعــيــشــة، وعــلــيــه فــيــنــبــغــي أن يــتــم حـــســـاب وســـطـــي مــســتــوى 
الإعالة ضمن الأسرة السورية )أي عدد الأفراد العاملين بأجر 

ضمن أسرة من 5 أفراد(.
رقم الإعالة الوسطي في سورية، كان عام 2010، بحدود 1.4؛ 
ويمكن القول اليوم: إنّ معدل الإعالة قد ارتفع نتيجة تدهور 
الــظــروف، حيث بــات من الممكن الافــتــراض أنّ معدل الإعالة 
لأسرة من 5 أفراد بات 2 بدلًا من 1.4 )أي أنه وسطياً، في كل 
أسرة سورية، من 5 أفراد يعمل فردان لتأمين إعالة الأسرة(.

وعــلــيــه، فــــإنّ الــقــوانــيــن الــتــي يــنــبــغــي أن يــحــســب ضــمــنــهــا الــحــد 
الأدنـــى لــلأجــور والــحــد الــوســطــي والــحــد الأعــلــى، هــي بالشكل 
التالي: الحد الأدنى للأجور = الحد الأدنى لمستوى معيشة 
أسرة ÷ نسبة الإعالة، الحد الوسطي للأجور = الحد الأدنى 
للأجور × 3.5، الحد الأعلى للأجور = الحد الأدنــى للأجور 

.7 ×
وينبغي أن يعاد حساب كل هــذه الحدود بشكلٍ دوري )كل 
ثــلاثــة أشــهــر مــثــلًا( ربــطــاً بتغير مــســتــوى المعيشة، أي ربــطــاً 
بتغير الأســعــار، وهــذا يعني: أنّ الأجــور ينبغي أن تتغير آلياً 

مع تغير مستوى المعيشة.
على أساس الوقائع الحالية، فإنه ينبغي أن يكون الحد الأدنى 
للأجور = 1.117.169 ليرة سورية، الحد الوسطي للأجور = 
3.910.093 ليرة سورية، والحد الأعلى = 7.820.186 ليرة 

سورية.
إنّ تحديد الاستهداف الموضوعي لسلم الأجور بحيث يضمن 
ــنــــاس بــشــكــل فـــعـــلـــي، هــــو ضـــــــرورة قــــصــــوى، فــــي كــل  كــــرامــــة الــ
ظــرف، وفــي الظرف الحالي أكثر من أي وقــت آخــر؛ لأنّ هذا 
التحديد يكشف البون الشاسع بين الكلام العام المرسل عن 
ســوء الأحـــوال المعيشية وضـــرورة تحسينها، وبين الوقائع 
الـــمـــرة. وكـــذلـــك، فــهــو يــبــيــن الــحــجــم الــحــقــيــقــي لأي حـــديـــث عن 
رفـــع الأجـــــور، نــاهــيــك عــن تــوضــيــح حــجــم الــمــأســاة الــمــســمــاة بـ 
»الدعم النقدي« بديلًا عن العيني؛ إذ إنّ المطلوب هو تحقيق 
هــــذه الأرقــــــــام، ولـــيـــس تــقــديــم صـــدقـــات رمــــزيــــة، الـــغـــرض منها 
تغطية استمرار وتعمق وتعاظم عملية نهب أصحاب الأرباح 

لأصحاب الأجور.
وفــقــاً لــهــذه الأرقــــام، فـــإنّ الــزيــادة المطلوبة على الــحــد الأدنــى 
للأجور الحالي هي: 1.024.199 ليرة سورية، أو يمكن القول: 
إنّ الــمــطــلــوب هـــو زيـــــــادةٌ تــضــاعــف الـــحـــد الأدنــــــى الـــحـــالـــي 12 
مــــرة... وإذا ســأل ســائــل: ومــن أيــن يمكن تحقيق زيـــادة بهذا 
المقدار؟ فالإجابة واضحة وماثلة أمام أعين الجميع: المصدر 
هو الجيوب المتخمة لأصحاب الأرباح، أي أنّ زيادة الأجور 
ينبغي أن تــكــون أداة فــي إعـــادة تــوزيــع الــثــروة مــن أصحاب 
ــــور، ويــنــبــغــي أن تــكــون زيـــادة  ــــاح بــاتــجــاه أصـــحـــاب الأجــ الأربــ
حقيقية مــن مــصــادر حقيقية، وقــطــعــاً ليست زيــــادة تضخمية 

عبر الألاعيب المالية، وعبر طباعة مزيد من النقود.
من الواضح تماماً، أنّ اليد العليا ضمن المنظومة القائمة ليست 
ــــور، بـــل يـــد أصـــحـــاب الأربــــــاح، ولا يــمــكــن أن  يـــد أصـــحـــاب الأجــ
يُنتظر من هذه المنظومة إلا مزيد من تدمير أصحاب الأجور 
ومصالحهم ومعيشتهم... وإيقاف التدهور هــذا، بما فيه عبر 
ألاعيب »البدل النقدي« وغيرها، له طريق واحد هو: التغيير 

الجذري الشامل ابتداءً بتنفيذ القرار 2254 كاملًا.

 المطلوب: 
مضاعفة الأجور 12 مرة! 
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

يقول المثل الشعبي »فوق الموتة عصة 
قبر« وهــذا المثل ينطبق إلــى حد بعيد 
على ما وصل إليه العمال في أوضاعهم 
المعيشية والحياتية وتأتي عصة القبر 
بما يلاقيه العمال من تهديد سافر بأن 
يصبحوا فــي »لــيــلــة مــا فيها ضــو قمر« 
فـــي الــــشــــوارع يــتــســكــعــون بــاحــثــيــن عن 
عمل ولكن أين سيجدون العمل وكيف 
ســيــجــدونــه؟ أســئــلــة عــلــى لــســان الــعــمــال 
الـــمـــصـــروفـــيـــن مــــن عــمــلــهــم لـــيـــس بــســبــب 
باب العقوبات في قانون العمل وليس 
ــــوء أخــلاقــهــم  لــضــعــف إنــتــاجــيــتــهــم أو سـ
لا ســمــح الله بـــل لأســـبـــاب خـــارجـــة عن 

إرادتهم وإرادة صاحب عملهم.
فــي كــل يــوم تقريباً تعلن الحكومة عن 
جملة قرارات مفادها ألّا تبقي في جيوب 
ــاً واحـــــــــداً ومـــن  الـــشـــعـــب الـــــســـــوري قــــرشــ
ضــمــنــهــم أصـــحـــاب الــمــعــامــل والــفــعــالــيــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــرتــبــطــة بـــالإنـــتـــاج حيث 
عملت الحكومة على طرح حلول خلبية 
في تأمين الطاقة منها الخطوط الذهبية 
ــعـــار الــمــشــتــقــات  »الـــكـــهـــربـــاء«، ورفـــــع أسـ
الــنــفــطــيــة الــصــنــاعــيــة الــــمــــازوت والــفــيــول 
واستتبعتها بشعار الإصــلاح الضريبي 
وهو فرض إتاوات باهظه يصل بعضها 
السورية وهذه  الليرات  للمليارات من 
الـــــضـــــرائـــــب الــــبــــاهــــظــــة جــــعــــلــــت أصــــحــــاب 
المعامل يفكرون بطريقة أهون الشرّين 
وهــــو إغـــــلاق الــمــعــمــل وتـــســـريـــح الــعــمــال 
ــــات  ــــركـ ــــشـ وقـــــــــد تـــــــم إغـــــــــــلاق عـــــــشـــــــرات الـ
مؤخراً حسب تصريح لغرفة الصناعة. 
واضــــــــــــح مـــــــن الإجـــــــــــــــــــــراءات الــــحــــكــــومــــيــــة 
ــــلء خـــزائـــنـــهـــا الـــتـــي قـــاربـــت  ــا تـــريـــد مـ أنـــهـ
عــــلــــى الــــنــــفــــاد وهــــــــذا مـــــا عــــبّــــر عــــنــــه أحــــد 
أركـــانـــهـــا الــعــامــلــيــن فـــي مـــجـــال الــضــرائــب 
مالية  بهكذا سياسة  قــدمــاً  السير  معلناً 
ضــرائــبــيــة وهـــي ســيــاســة غــيــر محسوبة 
الـــعـــواقـــب وفــــي الاتــــجــــاه غــيــر الــصــحــيــح 
وستحمل هكذا سياسة ضريبية وهي 
باتجاه واحــد مخاطر كبيرة اجتماعية 
وسياسية واقتصادية ولن تكون أثارها 

محدودة.
ــالــــة ســـيـــرتـــفـــع مـــنـــســـوبـــهـــا وقــــطــــاع  الــــبــــطــ
الإنـــــتـــــاج ســيــخــســر مـــواقـــعـــه وإمـــكـــانـــاتـــه 
بــل خــســر بــتــلــك الـــقـــرارات والإجــــــراءات 
ــعــــزز دور  ــتــ ــيــ ــنــــهــــا وبــــــهــــــذا ســ ــلــــن عــ ــعــ ــمــ الــ
قــــوى الــفــســاد والــنــهــب الــكــبــيــريــن حيث 
ســيــطــورون آلــيــاتــهــم فـــي نــهــب مـــا تبقى 
من ثــروة، وهم خــارج المساءلة سواء 
القانونية منها أم الضريبية، وهذا يعني 
زيـــادة تــراكــم الحطب الـــذي يعيد إنتاج 
الأزمــة، أي أن تبقى البلاد والعباد في 
ــــة الــمــســتــعــصــيــة إلــــى هــــذه الــلــحــظــة  الأزمــ
عـــــن الــــحــــل الــــمــــفــــتــــرض أن يــــكــــون حــــلًا 
يؤمن مصالح الشعب السوري، ومنها 
حقه فــي ثــروتــه الــتــي تنهب على عينك 

يا تاجر.

بصراحة

فوق الموته عصة قبر

	ǧǧشوقيǧميلاد

ليس هناك أية حقوق لهن
ونــتــيــجــة لــقــلــة خــبــرتــهــن بــالــعــمــل وأســالــيــبــه 
فقد وقعن  المتدني  وشــروطــه وتعليمهن 
ــــوا  ــــارسـ ــيــــث مـ ــعــــمــــل حــ فــــريــــســــة لأربـــــــــــاب الــ
عــلــيــهــن أكـــبـــر اســـتـــغـــلال مــــن خـــــلال الــعــمــل 
لـــســـاعـــات طــويــلــة وبــــرواتــــب هــزيــلــة ومــن 
الــتــأمــيــنــات  فـــي مــؤســســة  دون تسجيلهن 
ولا تستطيع أي مــنــهــن الاعـــتـــراض على 
ظروف عملها بسبب خوفها المستمر من 
الطرد والبحث عن عمل مرة أخرى وهي 

فرصة قد لا يحصلن عليها مرة أخرى.

معاناة مضاعفة
نــاهــيــك عـــن مــعــانــاتــهــم مـــع أبــنــائــهــن بسبب 
ــــذي  ــيــــوم والـ انــشــغــالــهــن بــالــعــمــل طــــــوال الــ
يسبب مشكلات عائلية واجتماعية شتى 
وخــصــوصــاً أن أغــلــب الــمــنــشــآت لا تلتزم 
بقوانين العمل وليس لديها دور للحضانة 
أو وضــع نــظــام خــاص للمرأة الحامل أو 
مراعاة الوضع الخاص للمرأة التي لديها 

أولاد صغار.
جــــل اهـــتـــمـــامـــهـــن وتـــركـــيـــزهـــن عـــلـــى الأجــــر 
الــذي يحصلن عليه  البسيط والمتواضع 
ــــرهـــــن ولــــــو بـــالـــقـــلـــيـــل، ونــتــيــجــة  ــــة أسـ ــانـ ــ لإعـ

للعمل ولا يعلمن  غــيــر مــؤهــلات  لكونهن 
كـــيـــف تــــكــــون عــــلاقــــة الـــعـــمـــل وكــــيــــف يــجــب 
أن تــكــون وبــســبــب قــلــة خــبــرتــهــن بالحياة 
فهن يتعرضن في الكثير من الحالات إلى 
حــــوادث الــتــحــرش والاســتــغــلال الجنسي 
ــة تـــلـــك الـــفـــئـــة الــــتــــي لا يــــوجــــد مــن  ــ ــــاصـ وخـ
يــســانــدهــا فـــي الــعــائــلــة أو فــقــدانــهــا الــمــعــيــل 
ــا يــــســــمــــونــــه، فـــيـــقـــعـــن ضــحــيــة  والــــســــنــــد كــــمــ
الاســتــغــلال الــجــنــســي مـــن قــبــل رب العمل 
ــكـــــلام  ــ ــهــــن الـ ــنــ ــعـــــض مــ ــ ــبـ ــ ــــدق الـ ــــصــ وربـــــــمـــــــا تــ
المعسول لرب العمل أو صاحب المنشأة 
الذي يعيشها في وهم أنها ستتخلص من 
الفقر والحاجة والعمل إذا لبت له رغباته 
وربـــمـــا يــصــل بــالــبــعــض بــوعــدهــا بـــالـــزواج 
ولــكــن بــالــســر ويــقــوم بتطليقها بــعــد شهر 
أو شهرين )أي زنا تحت غطاء شرعي(.

ـــــالات الـــتـــحـــرش الــــتــــي لا  هـــــذا عـــــدا عــــن حــ
ــــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــعـــامـــلات  ــتـ ــ تـــحـــصـــى والـ
ــــلال لـــمـــظـــهـــرهـــن وخـــــاصـــــة ذوات  ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ
الأعمار الصغيرة وهن عبارة عن وسيلة 
تـــرويـــج لــلــبــضــاعــة وجـــلـــب الـــزبـــائـــن خــاصــة 
في بعض المهن كمندوبات المبيعات أو 

عاملات في محلات التجزئة.

ما الحل؟ 
ــتـــــي لـــلأســـف  ــ مــــحــــاربــــة هــــــذه الـــمـــظـــاهـــر والـ

بـــاتـــت طــبــيــعــيــة فــــي حـــيـــاتـــنـــا تــتــطــلــب أولًا 
وقـــــبـــــل كــــــل شــــــــيء وقــــــــــوف اتــــــحــــــاد الــــعــــام 
لنقابات الــعــمــال واتــخــاذه مــوقــف المدافع 
عــن هــؤلاء النسوة وحمايتهن مــن خلال 
جمعهن وتــوعــيــتــهــن بــحــقــوقــهــن الــقــانــونــيــة 
والدستورية لكي يتمكنوا من الدفاع عن 
أنــفــســهــن وإصــــــــدار قـــوانـــيـــن مــــشــــددة عــلــى 
العمل  أثــنــاء  مــن يتعرض لهن بالتحرش 
وتشديد العقوبة فــي حــال كــان التحرش 
مـــن خــــلال اســتــغــلال حــاجــتــهــن لــلــعــمــل كي 
يكون هناك رادع قانوني لأربـــاب العمل 

وغيرهم.
ولـــــيـــــس الـــــحـــــل عــــبــــر إعــــــــــــادة هــــــــــؤلاء إلــــى 
مــنــازلــهــن وحــيــاتــهــن الــســابــقــة الـــتـــي كــانــت 
غير  وكأنها مخلوق  المنزل  على  تقتصر 
منتج وتعيش عالة على الرجل فالوضع 
ــاتــــت الـــحـــاجـــة إلـــــى الــعــمــل  ــيــــوم وبــ تــغــيــر الــ
ــــرأة مـــجـــبـــرة عـــلـــى الــعــمــل  ــمــ ــ ضـــــروريـــــة والــ
ــــل هــــذه  ــــي ظــ ــــة فــ ــــاصــ كــــالــــرجــــل تــــمــــامــــاً وخــ
الظروف والمطلوب حمايتها أثناء العمل 
وتأمين عمل لائق لها بشروط وظروف 
ــتـــوى مــعــيــشــتــهــا مــن  ــيـــة ورفـــــــع مـــسـ ــانـ إنـــسـ
خــــلال زيـــــادة الأجـــــور وربــطــهــا بــالأســعــار 
كـــي لا تــقــع ضــحــيــة الــحــاجــة والــفــقــر الـــذي 
ــاذة  ــ ــــشــ ــــد بــــســــبــــبــــه هـــــــــذه الــــــظــــــواهــــــر الــ ــــولــ يــ

والغريبة على مجتمعاتنا. 

استغلال مضاعف للعاملات

في ظروف الأزمة اضطرت الكثير من النساء للنزول إلى سوق العمل نتيجة لفقدان المعيل الوحيد الرجل أو بسبب تدني مداخيل الكثير من العائلات 
بسبب مستوى الأجور والرواتب الهزيل الذي لا يسد سوى 3% من متطلبات المعيشة مما أجبر الكثيرات على العمل، ولكن هؤلاء لا يملكن أية خبرة 

بأي مجال أو أعمال ولا يملكن شهادة دراسية تؤهلهن للعمل بها، فلجأن إلى المعامل ومصانع الألبسة والمشاغل الصغيرة ومنهن من اتجهن 
للعمل خادمات وصانعات في البيوت أو بائعات في الأسواق أو مندوبات مبيعات.

باتت الحاجة إلى 
العمل ضرورية 
والمرأة مجبرة 

على العمل 
كالرجل تماما 

وخاصة في ظل 
هذه الظروف 

والمطلوب 
حمايتها أثناء 

العمل وتأمين 
عمل لائق لهن
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 بلجيكا إضراب عمال الخدمات 
العامة احتجاجاً على ارتفاع الأسعار

ــــى إضـــــــراب عــــن الــعــمــل  ــــت الـــنـــقـــابـــات الــعــمــالــيــة الـــكـــبـــرى إلـ دعـ
احتجاجاً على ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع القدرة الشرائية 
للعاملين فــي الــتــاســع مــن الشهر الــجــاري ومــن المتوقع أن 
العام في مختلف أنحاء بلجيكا، حيث  النقل  تتأثر خدمات 
ــــجـــــوي، وعـــمـــال  ــارك فــــي هـــــذا الإضـــــــــراب عـــمـــال الـــنـــقـــل الـ يــــشــ
نــقــل الـــقـــطـــارات ومـــن الــمــتــوقــع أيـــضـــاً مــشــاركــة الــعــامــلــيــن في 
المستشفيات الخاصة في بروكسل وفالونيا في الإضراب، 
بحسب مصادر بلجيكية. هذا ومن المقرر أن تقوم النقابات 
ــالــيــة بــتــنــظــيــم مـــظـــاهـــرات ومـــســـيـــرات فـــي مــخــتــلــف مــدن  الــعــمّ
بلجيكا في هذا اليوم، كما ألغى مطار بروكسل أكثر من 200 
رحــلــة جــويــة، كــذلــك قــامــت شــركــة الــطــيــران تـــي.يـــو.آي بنقل 
الــعــديــد مـــن الـــرحـــلات الــجــويــة إلـــى مـــطـــارات خــــارج بلجيكا، 
ومــــن الــمــتــوقــع تـــوقـــف حـــركـــة الـــقـــطـــارات الــمــحــلــيــة تــمــامــاً أو 
تشغيلها بطاقة محدودة في مختلف المحافظات البلجيكية. 

إسبانيا عمال النقل أعلنوا إضراباً مفتوحاً
ــاً مــفــتــوحــاً  ــ ــــرابـ ــمـــال  قـــطـــاع الـــنـــقـــل  فــــي  إســـبـــانـــيـــا إضـ ــلـــن عـ أعـ
عــن الــعــمــل اعــتــبــاراً مــن الــرابــع عــشــر مــن الــشــهــر الــجــاري، 
احتجاجاً على تــدنــي الأجـــور وازديــــاد تكاليف المعيشة. 
هذا وتقوم نقابة العاملين في قطاع النقل والمواصلات، 
بتنظيم فــعــالــيــات الإضـــــراب، حــيــث أعــربــوا عــن استيائهم 
لارتـــفـــاع أســـعـــار الـــوقـــود، وعــــدم تــنــفــيــذ الــحــكــومــة لــقــانــون 
التعويض الـــذي تــم الاتــفــاق عليه فــي آذار الــمــاضــي على 
ــاً،  ــائـــقـــي الـــشـــاحـــنـــات الـــــــذي دام 20 يــــومــ ــــر إضــــــــراب سـ إثــ
ويضمن تعويض العاملين في قطاع النقل عن الخسائر 
المترتبة على هذا الارتفاع. وكان إضراب العمال السابق 
والاحتجاجات في قطاع النقل والشاحنات قد أدت إلى 
حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد في جميع أنحاء 
إســبــانــيــا. ومـــن الــجــديــر ذكـــره أن الــعــقــوبــات الــتــي فرضها 
الــغــرب على روســيــا، أدت إلــى ارتــفــاع فــي  أســعــار الطاقة  

وبالدرجة الأولى في الدول التي شاركت بالعقوبات.

لندن إضراب مرتقب في مطار هيثرو
قــالــت نــقــابــة »يــونــايــت« الــبــريــطــانــيــة، إن الــمــئــات من 
عــمــال ومــوظــفــي مــطــار هــيــثــرو فــي لــنــدن سينفذون 
إضــرابــاً عــن العمل الأســبــوع الــقــادم مــن هــذا الشهر، 
ــــن أجـــــــل الــــمــــطــــالــــبــــة بـــتـــحـــســـيـــن الأجــــــــــــور. وأفـــــــــادت  مــ
نقابة »يــونــايــت« أن أكــثــر مــن 700 عــامــل وموظف 
فــــي الـــخـــدمـــات الأرضــــيــــة والـــنـــقـــل الــــجــــوي والــشــحــن 
سيشاركون في الإضــراب الــذي يستمر لثلاثة أيام 
تبدأ في 18 تشرين الثاني. وقال المسؤول الإقليمي 
في نقابة يونايت في بيان له إن الإضراب سيتسبب 
في تعطل وتأخير وإلغاء رحلات في مطار هيثرو، 
مما سيؤثر على العديد من شركات الطيران. وقالت 
إدارة مطار هيثرو، أكثر مطارات بريطانيا ازدحاماً، 
إنها تجري محادثات مع الخطوط الجوية الشريكة 
حــــول خــطــط الــــطــــوارئ الـــتـــي يــمــكــن تــطــبــيــقــهــا لــدعــم 
عمليات الخدمات الأرضية إذا ما تم تنفيذ الإضراب.

اليونان العمال في إضراب لمدة يوم
نفّذ عمال مراقبي الحركة الجوية وعمال الطيران 
الــمــدنــي إضـــرابـــاً عـــامّـــاً عــن الــعــمــل فــي الــيــونــان على 
مــســتــوى الـــبـــلاد يـــوم الأربـــعـــاء الــتــاســع مـــن الشهر 
الــجــاري، وكــانــت قــد دعــت نقابات القطاع الخاص 
والــعــام فــي الــبــلاد إلـــى إغـــلاق معظم الــخــدمــات في 
جميع أنحاء البلاد وتعطيل وسائل النقل العام في 
الــمــدن الــكــبــرى لــمــدة 24 ســاعــة. وتــطــالــب النقابات 
بــرفــع الــحــد الأدنـــى لــلأجــور، والـــذي يبلغ حــالــيــاً ما 
يقارب 700 يورو شهرياً للعمال بأجر كما تطالب 
بخفض الــضــرائــب. وقـــال اتــحــاد الــنــقــابــات العمالية 
لعمال الخدمة المدنية في بيان له إن عمال بلادنا، 
ــــام والــــــخــــــاص، يـــكـــافـــحـــون ضــد  ــعـ ــ ــــي الـــقـــطـــاعـــيـــن الـ فـ
الأسعار المرتفعة التي تخنق أسرهم والمواطنين، 
ــــة والـــــــوقـــــــود والـــســـلـــع  ــاقـ ــ ــــطـ ــفـــة الـ ــلـ ــكـ وأن ارتـــــــفـــــــاع تـ

الأساسية يقلل من قيمة رواتب العمال.

	ǧعكامǧنبيل

تعيش النقابات اليوم حالة استثنائية 
نتيجة تغوّل قوى الفساد والنهب في 
البلاد، والسياسات الليبرالية المتبعة 
من السلطة التنفيذية، التي أدت إلى 
ــتـــصـــادي  عـــــدم اســــتــــقــــرار الــــوضــــع الاقـ
وما ينتج عنه من الأزمات المختلفة.

الــــنــــقــــابــــة يــــجــــب أن تـــــكـــــون هــــــي تــلــك 
الجهة التي تواجه دائماً كافة أشكال 
الاستغلال التي تمارس على العمال 
ــافـــة أربـــــــاب الـــعـــمـــل وقــــوى  مــــن قـــبـــل كـ
ــــاد، ســـــــواء فـــــي قـــطـــاع  ــــسـ ــفـ ــ الـــنـــهـــب والـ
الدولة أو القطاع الخاص، لتدافع عن 
مــصــالــح الـــعـــمـــال، لــكــن ضــعــف الــوعــي 
النقابية لفهم  الثقافة  الطبقي وغياب 
ــــدور الــحــقــيــقــي لــلــنــقــابــة. إلــــى درجـــة  الــ
لا يـــســـتـــطـــيـــع الــــعــــمــــال فـــيـــهـــا الــتــعــبــيــر 
مــكــنــونــات مشكلاتهم وقضاياهم  عــن 
الـــعـــمـــالـــيـــة الــمــخــتــلــفــة، وخــــاصــــة ضــمــن 

صفوف تنظيمهم النقابي، مما ساهم 
ــقـــدان هـــــذا الــتــنــظــيــم لاســتــقــلالــيــتــه،  ــفـ بـ
بــســبــب انــخــفــاض مــســتــوى الــحــريــات 

العامة.
إن العمال يعانون من ظروف معقدة 
ــئــــة بــــالــــمــــشــــكــــلات والـــــهـــــمـــــوم،  ــلــ ــتــ ومــــمــ
ويـــعـــود جــــزء هــــام مــنــهــا إلــــى ارتـــفـــاع 
نــســب الــفــقــر والــبــطــالــة، وكـــذلـــك أيــضــاً 
ظـــــــروف بـــيـــئـــة الـــعـــمـــل غـــيـــر الــســلــيــمــة 
وطــبــيــعــة الـــعـــمـــل الـــمـــعـــقـــدة والــصــعــبــة، 
وبالأخص منها ما يتعلق في الأجور 
ــــة الــــــتــــــي تــــــؤمــــــن الـــمـــعـــيـــشـــة  ــبـ ــ ــــاسـ ــنـ ــ ــــمـ الـ
الكريمة للعامل، بالإضافة إلى قوانين 
العمل غير المنصفة للعمال، وخاصة 
ــافــــة إلـــى  عـــمـــال الـــقـــطـــاع الــــخــــاص، إضــ

صــعــوبــة الــحــصــول عــلــى فــرصــة عمل 
ــــات طـــــالـــــب الــــعــــمــــل،  ــانــ ــ ــكــ ــ ــبــــة لإمــ ــنــــاســ مــ
مــمــا افــقــد الــعــمــال الكثير مــن الحقوق 
الــعــمــالــيــة وخـــاصـــة الأجـــــور الــمــنــاســبــة 
ــــل  ــائـ ــ ــيـــــر وسـ ــ ــــوفـ والـــــــعـــــــادلـــــــة، وعـــــــــــدم تـ

الصحة والسلامة المهنية.
إن عدم وجود تلك البرامج والخطط 
الــــعــــامــــة لــــلــــدولــــة مــــن أجــــــل إقــــامــــة تــلــك 
الزراعية  ســواء  الإنتاجية  المشاريع 
مــنــهــا أو الــصــنــاعــيــة، الـــتـــي تــســتــوعــب 
ســـــوق الـــعـــمـــل إضــــافــــة إلـــــى ذلـــــك عـــدم 
وجــــود تــلــك الــخــطــط والـــبـــرامـــج ذات 
ــيــــزي فــــــي الـــمـــنـــشـــآت  ــفــ ــتــــحــ ــــع الــ ــابـ ــ ــــطـ الـ
ــيـــة أو الـــمـــعـــامـــل الــــتــــي تـــعـــزز  ــنـــاعـ الـــصـ
انــتــمــاء الــعــمــال لــهــذه الصناعة أو تلك 

ويـــســـاهـــم فـــي تــطــويــر هــــذه الــصــنــاعــة 
والـــنـــهـــوض بــهــا. فــالــكــثــيــر مـــن الــعــمــال 
يــعــانــون مـــن عـــدم تــقــديــر مـــا يــبــذلــونــه 
ــا  ــمــ ــهــ ــــود فــــــــي الــــــعــــــمــــــل، ومــ ــهــ ــ ــــجــ مــــــــن مــ
يقدمون من عمل وزيادة في الإنتاج 
أو تـــقـــديـــم بـــعـــض الأفــــكــــار الــتــطــوريــة 
للعمل يــشــعــرون وكــأنــه لا أحـــد يعير 
المجهود والإنــجــاز،  لهذا  اهتمام  أي 
نتيجة الفارق الكبير بين الحد الأدنى 
للأجور ومتوسط متطلبات المعيشة 
ــــود بــيــئــة الـــعـــمـــل غــيــر  ــ الـــيـــومـــيـــة، ووجـ
الــصــحــيــة الــتــي لا تــســاعــد عــلــى النمو 

والإنتاج.
إن مبررات وجــود النقابات العمالية 
ــــاع عــــن حــقــوق  ــدفـ ــ هــــو دورهــــــــا فــــي الـ

ومـــصـــالـــح الـــعـــمـــال وتــمــثــيــلــهــم تــمــثــيــلا 
ــا  ــهــ ــاتــ ــيــ حــــقــــيــــقــــيــــاً وهــــــــــــذا مــــــــن مــــســــؤولــ
الطبقة  اتــجــاه  والاجتماعية  الوطنية 
الــعــامــلــة مـــن أجـــل الــنــهــوض بــهــا نحو 
الحياة الأفــضــل، وخاصة فيما يتعلق 
بــالــقــضــايــا الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
الــــــــتــــــــي تــــــــؤثــــــــر عــــــلــــــى واقـــــــــــــــع الـــــعـــــمـــــال 
ــاعـــــي وحـــيـــاتـــهـــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــشـــي والاجـ ــعـ الـــمـ
أن  العمالية  النقابات  وعلى  المهنية. 
تـــقـــوم بـــبـــنـــاء الـــتـــحـــالـــفـــات مــــع الـــقـــوى 
الـــوطـــنـــيـــة الـــمـــســـانـــدة لــقــضــايــا الــعــمــال 
والــمــنــاهــضــة لـــقـــوى الـــفـــســـاد والــنــهــب 
المعادية لمصالح الطبقة العاملة، مما 
يــســاهــم فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا وإعــــادة 

هيبتها وتعزيز قوتها.

نحو حياة أفضل
قامت الحركة النقابية والعمالية في البلاد، بدور نضالي 

هامٍّ منذ تكوّنها على صعيد تنظيم العمال والدفاع عن 
مصالحهم أو في مقارعة الاحتلال الفرنسي ومناهضة 

كافة أشكاله الاستعمارية. إن النقابات العمالية قوة ذات 
أهمية في إحداث أي تغيير حقيقي والنهوض بالمجتمع 

نحو الأفضل، وهذا منوط بأن تكون ممثلًا حقيقياً للعمال، 
ومرتبط أيضاً بتطوير أدواتها الكفاحية والنضالية، 

وكذلك بأساليب الديمقراطية التي تعيشها في داخلها 
باعتبارها منظمة نضالية تسعى إلى تغيير واقع الطبقة 

العاملة من خلال تحسين ظروف وشروط عملها وتحسين 
واقعها المعيشي، وتأمين العدالة والحماية الاجتماعية، 

وضمان الاستقرار والأمان للعمال في مكان العمل، وحماية 
حقوقهم من خلال توفير العمل اللائق والكريم. 

العمال يعانون 
من ظروف 

معقدة وممتلئة 
بالمشكلات 

والهموم ويعود 
جزء هام منها 

إلى ارتفاع نسب 
الفقر والبطالة 
وكذلك ظروف 

بيئة العمل غير 
السليمة وطبيعة 

العمل المعقدة 
والصعبة
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شؤون عمالية

	ǧقاسيونǧمراسل

يعمل أبو حسين يومياً حوالي 13 ساعة في الأرض، 
ــــارس شـــتـــاءً،  ــقـ ــ ــــرد الـ ــبـ ــ يــــواجــــه حـــــرّ الـــشـــمـــس صـــيـــفـــاً والـ
ويواجه استغلال صاحب الأرض وغلاظته يومياً على 

مدار السنة.
يبلغ دخل أبو حسين جرّاء عمله في الأرض حوالي 
500.000 ألف ليرة في بيئة عمل لا تعرف شيئاً عن 
السلامة المهنية، فاحتمال إصابته بأية إصابة عادية 
مرتفع جــداً نتيجة عمله في الظروف القاسية بيديه 
الــمــجــردتــيــن وهـــو يــعــارك قــســاوة الأرض ويتعرض 
لأشــعــة الــشــمــس وحــرارتــهــا أو الــبــرد الــشــديــد، ناهيك 
عن طبيعة العمل والمهام فهي بمجملها تقريباً قاسية، 
ولنا بملامح وجهه والتجاعيد والجروح إضافة إلى 
إصــبــعــه الـــمـــبـــتـــور– الـــــذي ســنــتــطــرق إلـــيـــه بـــشـــيء من 
التفصيل لاحقاً– خير دليل على حجم المعاناة التي 
تـــرافـــقـــه بــشــكــل لــحــظــي وهـــــو يــســعــى لــتــأمــيــن مــعــيــشــة 

أسرته.
وعند سؤاله عن إصبعه المبتور بدأ يسرد القصة كما 
يلي: والله تقريباً السنة الماضية متل هالأيام، اتعطل 

مــتــور الــمــي وكـــان لازم نسقي الــجــزر، إجــا المعلم هو 
وولاده مشان نشوف شــو لازم نعمل نجرب دوّره 
مــا يـــدور، قــام اقــتــرح علينا صاحب الأرض إنــو دوره 
بشكل يدوي، تعال لورجيك شلون يعني بشكل يدوي 
)مـــحـــرك الـــديـــزل مـــوصـــول بــقــشــاط كـــاوشـــوك بطرنبة 
المي يلي موجودة ع فوهة البير( بدنا ندور المحرك 
بسحب القشاط كزا مرة لحتى يدور، المهم بلا طول 
ســيــرة أنـــا صـــرت اســحــب بــأخــطــر مــكــان وولاد المعلم 
ــأة اشـــتـــغـــل الــمــحــرك  ســــاعــــدونــــي مــــن بــعــيــد لــبــعــيــد وفــــجــ
وعلقت إصبعتي بالقشاط وسحبها وانقطعت، وبلش 
الـــدم ينفر بــغــزارة مــن إيـــدي وخليها لله، أخــدونــا لعند 
الدكتور ولفولنا شاش وقلي المعلم يلا ارتحلك يومين 
تلاتة لأنــو عنا شغل كتير. وعند ســرده للقصة جعلنا 
نرى قطرات دمه الموجودة على جسم المحرك، فهي 

ما زالت موجودة منذ السنة الماضية.
كــمــا قــلــنــا ســـابـــقـــاً يــتــقــاضــى ابــــو حــســيــن 500.000 ألــف 
ليرة شهرياً وكما هو معروف عن طبيعة هذه الأعمال 
فإن الأجرة يتم حسابها يومياً إلا أن دفع الأجرة يتم 
أســبــوعــيــاً أو شــهــريــاً أو حــتــى أكــثــر مــن ذلـــك، فحسابها 
فقط يتم بشكل يومي أما دفع الأجــرة للعامل يتوقف 

على رغبة صاحب الأرض وتقديراته وحالته النفسية. 
ــــان يــتــقــاضــى الــســنــة  ــا حــســيــن كـ ــ ــلـــى افــــتــــراض أن أبـ وعـ
الماضية حين بترت إصبعه الرقم نفسه، أي ما يعادل 
16.600 ليرة تقريباً بشكل يومي وهو يعمل 13 ساعة 
بشكل متوسط فإن أجرة الساعة تقريباً تقدر ب 1300 
ــــرة الــدقــيــقــة تــقــدر بــحــوالــي 21 لــيــرة،  لــيــرة تــقــريــبــاً وأجـ
الخسائر والمكتسبات  فــإذا عملنا مقارنة بسيطة بين 
التي حققها أبــو حسين لحظة بتر إصبعه، يوضح لنا 
وعــلــى افــتــراض أن بــتــر إصــبــعــه اســتــغــرق ثـــلاث دقــائــق 
ــد تـــعـــبـــيـــره فـــــإن الــمــكــتــســبــات الـــتـــي حــقــقــهــا أبـــو  عـــلـــى حــ

حسين تقدر ب 65 ليرة تقريباً في حين أن الخسائر 
التي تكبدها وبغض النظر عــن قــوة عمله واستغلاله 
وجـــوعـــه وبــــؤس حــيــاتــه فــقــد خــســر مــقــابــل الــــــ65 لــيــرة 
التي جناها فــي تلك اللحظة خسر فيها إصبعه، خسر 
طرفاً من أطرافه، فقد جــزءاً من جسمه، لنا أن نتخيل 
حجم الأذى النفسي الذي يتعرض له أبو حسين عند 
نظره إلى إصبعه، عند رؤيته لقطرات دمه الموجودة 
على جسم المحرك الجامد. وختم حديثه بأن كل هذا 
مــن أجــل تأمين معيشة أســرتــه )عــنــدي كــوم لحم بدي 

طعميهن(.

المخدّرات والطبقة العاملة

عندي كوم لحم بدي طعميهن
أثناء زيارتنا إلى إحدى الأراضي الزراعية في منطقة الكسوة لأحد معارفنا، التقينا بأحد العاملين في 

هذه الأرض. أبو حسين من أهالي داريا الذين نزحوا من المدينة في سنوات الحرب العسكرية للمناطق 
الآمنة ليرى نفسه نجا من الحرب والقذائف والرصاص والشظايا، ليموت تدريجياً نتيجة الحرب 

المعيشية الأشد قسوةً وخطراً على حد تعبيره.

	ǧالعماليةǧالشؤونǧمحرر

تنشر الرأسمالية مختلف أنواع المخدرات بين 
الطبقة العاملة حول العالم بحجة الهروب من 
الواقع، والواقع هنا هو الاستثمار الرأسمالي 
ولا شيء آخر، وإن لم يستطع العمال التعبير 
ــــع الــــذي  ــــواقـ عـــنـــه بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح، فـــهـــو هـــــذا الـ

يهربون منه في الحقيقة.
ــــي كـــتـــابـــه  ــــور فــ ــابــ ــ ــكــــل ســــيــــتــــيــــوايــــو تــ ــايــ ــــول مــ ــقـ ــ يـ
»الرأسمالية زائــد المنشطات تساوي الإبــادة 
ــتـــاجـــه وبــيــعــه  الـــجـــمـــاعـــيـــة« إن الـــهـــيـــرويـــن تــــم إنـ
لــلــســود فـــي الــمــســتــعــمــرات الــداخــلــيــة لــلــولايــات 
ــــدم لــلــشــبــاب  ــه قـ ــ الـــمـــتـــحـــدة فــــي الــســتــيــنــيــات لأنـ
ــــي مــــجــــال  ــ ــــن ظـــــروفـــــهـــــم فـ ــ ــاً بــــــالــــــهــــــروب مـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وهـ

السياسة الجديدة.
الآن، في عام 2022، عاد هذا الوحش لينشر 
ــان بــيــن الـــنـــاس عـــمـــومـــاً، بين  ــ ــ الــفــوضــى والإدمـ
الطبقة العاملة بلا تمييز. وجاءت هذه العودة 
بــشــكــل مــخــتــلــف عـــن الــســنــوات الــســابــقــة عندما 
كـــانـــت حـــكـــومـــة الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــســؤولــة 
بشكل مباشر عن إدمــان الشباب السود على 
الــهــيــرويــن. ولكنها الــيــوم مــســؤولــة عــن إدمـــان 

المهاجرين والبيض على حد سواء.
جـــاء فـــي جـــريـــدة عــمــال الــعــالــم: كــانــت شــركــات 
الأدويــــــــــــــــــة بــــــيــــــرديــــــو فــــــــارمــــــــا وتـــــيـــــفـــــا لـــــــلأدويـــــــة 
وجــونــســون آنـــد جــونــســون، هــم الــعــقــل المدبر 

لوباء المخدرات.
فــــي خـــضـــم فـــوضـــى وبــــــاء الــــمــــخــــدرات، عــمــل 
اتــحــادات ومنظمات  المدمنون معاً لتشكيل 
فــي مكافحة  الــمــخــدرات تساعد  لمستخدمي 

بــلاء الجرعات الــزائــدة. ففي سياتل، أجرى 
ــاد  ــ ــــحـ ــد مــــــن ضــــــــرر الــــــنــــــاس واتـ ــ ــــحـ ــالــــف الـ تــــحــ
الــنــاجــيــن الــحــضــريــيــن، بــالــتــعــاون مــع باحثين 
من جامعة واشنطن، بحثاً حول ما يمكن أن 
الهيروين  إعــطــاء مستخدمي  تــم  إذا  يــحــدث 
الـــوريـــدي أنــبــوبــاً مــصــمــمــاً خــصــيــصــاً لتدخين 
ــم يـــكـــن  ــ ــ ــبـــــل هـــــــــذه الـــــــــدراســـــــــة لـ ــ ــــن. قـ ــــرويــ ــيــ ــ ــهــ ــ الــ
أنــبــوب فـــردي لمستخدمي الهيروين  هــنــاك 

للتدخين منه. 
وفي جانب آخر من الموضوع، تنشر الصحف 
الأمــريــكــيــة الــخــبــر الــتــالــي: فـــي عـــام 2019، عن 
أحد مؤلفي الورقة العلمية المكتوبة حول هذه 
الـــظـــاهـــرة أن الأشــــخــــاص الـــذيـــن حــصــلــوا على 
أنــابــيــب مصممة كــانــوا أقـــل عــرضــة لاســتــخــدام 
الــهــيــرويــن عــن طــريــق الـــوريـــد. وانــخــفــض عــدد 
الأشـــخـــاص الـــذيـــن يــحــقــنــون الــهــيــرويــن بشكل 
حصري إلى 32٪، بعد أن كان 43٪ قبل توزيع 
أنابيب الهيروين. وتغير عدد الأشخاص الذين 
ــــد وعـــــن طــريــق  ــــوريـ ــتـــخـــدمـــوا الـــحـــقـــن فــــي الـ اسـ
الـــتـــدخـــيـــن، بــنــســبــة تــصــل إلــــى 45٪ مـــن هـــؤلاء 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن. يـــشـــيـــر هـــــذا إلـــــى أن الأنـــابـــيـــب 
ســاعــدت فــي دفـــع الــنــاس بــعــيــداً عــن اســتــخــدام 

الحقن الوريدي إلى حد ما.
تحت حجة التقليل من الحقن، جرى نشر نوع 
آخـــر مــن الــمــخــدرات، وعــمــومــاً لــقــد مـــات مئات 
الآلاف من الأشخاص بسبب جرعة زائدة من 
 OxyContin الـــمـــواد الأفــيــونــيــة مــنــذ اخـــتـــراع
ومنذ أن احتلت الهيروين والفنتانيل وغيرها 
مــن الـــمـــواد الأفــيــونــيــة الــرخــيــصــة نــســبــيــاً مركز 

الصدارة.

علقت جريدة عمال العالم على دور المخدرات في ضرب الطبقة العاملة بالكلمات 
التالية: تستخدم المخدرات في أيدي البروليتاريا لتخدير مشاعر القهر ومشاعر الغضب 

من ظروفهم الظالمة. 

يتفق خبراء تقليل الضرر على مجالين مهمين: 
الإمـــداد الآمــن )إعــطــاء المدمنين الــوصــول إلى 
إمـــدادات آمنة من المواد الأفيونية( والحاجة 
إلــــى تــوســيــع بـــرامـــج الــحــقــن الآمـــنـــة وتــوزيــعــهــا 

لأنبوب الهيروين المبتكر حديثاً.
يــمــيــل هــــؤلاء الــمــدافــعــون عـــن الأنــبــوبــة كبديل 
ــاد بـــــــأن دفـــــــع جـــــو بــــايــــدن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لـــلـــحـــقـــن إلـــــــى الاعـ
وغيره من السياسيين لإنهاء أو تغيير الحرب 
عــلــى الــمــخــدرات هــو الــطــريــق لإنــقــاذ الأرواح. 
ــــرب وهــــمــــيــــة عــــلــــى الـــــمـــــخـــــدرات بــلا  ــ ــا حـ ــهـ ــنـ ــكـ ولـ
نتيجة. والأنــبــوبــة حــل جــزئــي صغير لا يغير 
من الموضوع شيئاً لأنها تستمر في توسيع 
سوق المخدرات، وترمي بالعقاقير السامة إلى 

العمال تحت مسميات أخرى.
كــتــبــت جـــريـــدة عـــمـــال الـــعـــالـــم أن الـــمـــخـــدرات لا 
يـــمـــكـــن مــنــعــهــا فــــي ظــــل الـــرأســـمـــالـــيـــة، ويـــحـــتـــاج 

الناس إلى الثورة الاشتراكية.

لماذا يحتاج الناس إلــى الــثــورة؟ لأن النظام 
ــــاك ســـيـــاســـيـــون  ــنـ ــ ــــد بـــشـــكـــل لا يـــــصـــــدق. هـ ــــاسـ فـ
ومـــــــدّعـــــــون عـــــامـــــون تـــــركـــــوا مـــنـــاصـــبـــهـــم لــلــعــمــل 
ــلــــت إدارة  ــــة بــــيــــرديــــو فــــــارمــــــا. وفــــشــ ــــركـ فـــــي شـ
ــفــــتــــرض أن  ــتـــــي مـــــن الــــمــ ــ الــــــغــــــذاء والـــــــــــــــدواء- الـ
تــديــر الــصــحــة- فــي أداء وظيفتها فيما يتعلق 
بـــالـــمـــخـــدرات، حــتــى أوضـــــح الــغــضــب الــجــمــاعــي 
أنه ستكون هناك عواقب لعدم تصحيح كذبة 
OxyContin التي تقول »فرصة إدمان بنسبة 

1٪ فقط«.
لقد أعطى الأطباء وعيادات الألم في الولايات 
المتحدة عقار OxyContin مثل الحلوى. هل 
OxyContin! هل  الــــصــــداع؟ خـــذ  مـــن  تــعــانــي 
أصبت بألم في الأســنــان؟ خذ أوكسيكونتين! 
لـــقـــد أعــــطــــوا هـــــذا الـــعـــقـــار لـــكـــل شــــــيء، فــنــشــروا 
الإدمــــان الــواســع وادعــــوا فــي وســائــل الإعـــلام 

بأنهم يحاربون المخدرات!
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ملف )سورية 2022(

	ǧدليقانǧمهند

ــــم  ــــو الاســ ــلـــــوم، هــ ــ ــــعـ ــــو مـ ــا هــ ــمــ الـــــــبـــــــتـــــــرودولار كــ
الــرمــزي ليس فقط لتلك الأمـــوال الناجمة عن 
اســتــخــراج الــنــفــط، والـــتـــي تــقــوم دول الخليج 
الــعــربــي خــاصــة بــاســتــثــمــارهــا فــي الـــغـــرب، وفــي 
الــولايــات المتحدة خــاصــة، بــل وأهـــم مــن ذلــك، 
أنّه الاسم الرمزي للمرحلة الجديدة من النظام 
الـــمـــالـــي الـــعـــالـــمـــي مــــا بـــعـــد انـــســـحـــاب الــــولايــــات 
المتحدة الأمريكية )عام 1971( من التزاماتها 

وفقاً لبريتين وودز )1944(.
الــحــقــيــقــة، هــي أنّ الــنــظــام الــمــالــي الــعــالــمــي منذ 
بريتين وودز، بقي كما هو في الجوهر حتى 
بعد 1971 )حين أعلن نيكسون إنهاء ارتباط 
الــــــدولار بـــالـــذهـــب(؛ فــحــتــى قــبــل ذلــــك الــتــاريــخ، 
كـــانـــت مــطــابــع الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــريـــكـــي تــعــمــل بلا 
توقف مغرقة العالم بأسره بالأوراق الخضراء، 
وساحبة منه ثرواته، مقابل تلك الأوراق التي 

بلا رصيد حقيقي.
الــمــعــادلــة بــيــن الــكــتــلــة الــنــقــديــة وكــتــلــة الــبــضــائــع 
هــي دائـــمـــاً مــعــادلــة مــوضــوعــيــة قــانــونــيــة، يمكن 
الاحـــتـــيـــال عــلــيــهــا مـــؤقـــتـــاً، ولــكــن لا يــمــكــن الــقــفــز 
عــــنــــهــــا. وقـــــــد اســــتــــخــــدمــــت الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
أدوات عديدة في عملية الاحتيال هــذه، بينها 
أدوات مخفية، من طراز الألاعيب المالية عبر 
الــمــنــظــمــات الــــدولــــيــــة، وخــــاصــــة صــــنــــدوق الــنــقــد 
والـــبـــنـــك الـــــدولـــــي، وأخــــــــرى عــلــنــيــة ومـــبـــاشـــرة، 
ــــد الـــعـــســـكـــريـــة والـــــحـــــروب  ــــواعـ ــقـ ــ ــتــــخــــدام الـ ــاســ كــ
لــــمــــعــــاقــــبــــة أي أحــــــــد يــــفــــكــــر بــــشــــق عــــصــــا طـــاعـــة 

منظومة الدولار.

الهرم المالي
الألاعــــيــــب الــمــالــيــة الـــكـــبـــرى مــعــقــدة إلــــى درجـــة 

يمكنها أن تغرق أي أحد يبحث عن حقيقتها، 
ولكنها في الوقت نفسه واضحة في وقاحتها 
واحـــتـــيـــالـــهـــا إلـــــى الـــحـــد الــــــذي يـــكـــاد مـــعـــه الـــمـــرء 

يصدق عينيه حين يعاينها عن قرب...
إذا نـــظـــرنـــا فـــي الـــمـــقـــال الــــمــــهــــم الــــذي تــرجــمــتــه 
قاسيون منذ أيام لـ)غلازييف وميتيايف(، فإنّ 
هنالك فكرة شديدة الوضوح، يمكنها وحدها 
أن تــشــرح جــوهــر فــكــرة الاســتــعــمــار الــحــديــث، 
)التبادل  أو ما يسمى الاستعمار الاقتصادي 

اللامتكافئ(.

ملخص الفكرة هو التالي:
عــمــلــت الــنــخــبــة الــعــالــمــيــة مـــنـــذ بــريــتــيــن وودز، 
وبعد 1971 بشكل متسارع، على تعظيم الهرم 
المالي العالمي... يمكننا أنْ نراقب الأرقام التي 
تــصــف حــجــم الـــنـــاتـــج الإجـــمـــالـــي الــعــالــمــي كــأحــد 
الــــمــــؤشــــرات عـــلـــى تــضــخــم الــــهــــرم الـــمـــالـــي. عـــام 
ــــان إجـــمـــالـــي الـــنـــاتـــج الـــعـــالـــمـــي هــــو 1.4  1960 كـ
ــيـــون  تـــرلـ  96.1 هـــــو  الـــــيـــــوم  دولار.  تــــرلــــيــــون 

دولار. أي أنّه تضاعف قرابة 70 مرة.
ــنــــاتــــج الإجــــمــــالــــي الـــعـــالـــمـــي قــد  إذا كــــــان رقــــــم الــ
تضاعف 70 مرة، فهل تضاعف الناتج العالمي 
ــا تـــضـــاعـــف هــي  فـــعـــلًا 70 مــــــرة؟ قـــطـــعـــاً لا... مــ
الأمــــوال، وتضاعفت بمقادير أكبر بــمــرات من 
ــادة إجــمــالــي الـــبـــضـــائـــع... يــمــكــنــنــا أن نــقــارب  ــ زيـ
ــــاس الــقــيــمــة الــشــرائــيــة  هـــــذه الـــمـــســـألـــة عـــلـــى أســ
للدولار، عبر سؤال بسيط: ما هو كم البضائع 
الــتــي يــمــكــن أن يــشــتــريــهــا رقــــم الــنــاتــج الــعــالــمــي 
الــيــوم، مــقــابــل كــم الــبــضــائــع الـــذي يشتريه رقــم 

الناتج العالمي عام 1960؟
أبسط الطرق للإجابة هي: أن ننظر في القيمة 
لـــلـــدولار عـــام 1960 مــقــارنــة بقيمته  الــشــرائــيــة 
الشرائية  القيمة  أنّ  الــيــوم، وسنجد  الشرائية 

انهيار قريب... للهرم المقلوب!

مع قرار )أوبك+( الأخير تخفيضَ الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً- وخاصةً أنّ الجميع يعلم أنّ قراراً من هذا النوع لا 
يمر دون موافقةٍ، بل ودورٍ أساسي للسعودية تحديداً في اتخاذه- عادت إلى الواجهة الأحاديث عن احتمالات انهيار 

البترودولار. وقد ازداد زخم هذا النوع من التوقعات مع التهاوي المتسارع في البورصات وفي الإنتاج على المستوى 
العالمي، وخاصة في الغرب، وبوتائر أسرع مما هي عليه في الدول الصاعدة.

للدولار عــام 1960 هي عشرة أضعاف قيمته 
الشرائية اليوم.

مــا يــعــنــي، أنّـــه إذا كـــان رقـــم الــنــاتــج الــعــالــمــي قد 
تضاعف 70 مــرة خــلال 60 عــامــاً، فـــإنّ الناتج 
العالمي قد تضاعف في الحقيقة 7 مرات فقط، 
والــفــارق بين 70 و7، هــو أحــد الــمــداخــل نحو 
مقصود، وتالياً:  النقدية بشكل  الكتلة  تضخيم 

نحو تضخيم النهب.

الهرم المقلوب
والكتلة  الضرورية  النقدية  الكتلة  بين  العلاقة 
البضاعية، هــي عــلاقــة مــوضــوعــيــة، يــكــون فيها 
كـــم الــنــقــد الــــضــــروري مـــســـاويـــاً لــكــتــلــة الــبــضــائــع 
مــقــســومــة عــلــى ســرعــة الــــــدوران )قــيــمــة ســرعــة 
ــــدوران هــي بــيــن 1 و5(. مــا يعني أنّ الكتلة  الـ
ــــل مــــن كــتــلــة  الـــنـــقـــديـــة الــــضــــروريــــة هــــي دائــــمــــاً أقـ
البضائع. وإذا أردنا أن نرسم )الهرم المالي( 
على هذا الأساس، فسيكون هرماً قاعدته هي 
البضائع )أي القسم الأكــبــر مــنــه( ورأســـه هو 

المال، أي )القسم الأصغر منه(.
مــــا نـــــــراه عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع، هــــو أنّ الــكــتــلــة 
الــنــقــديــة الــمــعــروضــة هــي أكــبــر بــكــثــيــرٍ مــن كتلة 
النقد الضروري، وأكبر بطبيعة الحال من كتلة 
البضائع بأضعاف مضاعفة، أي إننا أمام هرمٍ 

مقلوب.

معنى الهرم المقلوب؟
ــــرة، فــــــإنّ  ــيـ ــ ــبـ ــ دون الـــــــدخـــــــول فــــــي تــــعــــقــــيــــدات كـ
خـــــطـــــورة الـــــهـــــرم الـــمـــقـــلـــوب هـــــي أنّ أصـــحـــاب 
البضائع، وضــمــنــاً أصــحــاب الــخــامــات )والنفط 
ضمناً(، سيبيعون بضائعهم بأرخص الأثمان 
ــــدولار بــالــدرجــة  لــمــصــدري الــنــقــد )لأصـــحـــاب الــ
ــيــــشــــتــــرون الـــبـــضـــائـــع الــمــصــنــعــة  الأولــــــــــــى(، وســ
بأغلى الأثمان. وهذا ينطبق أيضاً على العمال، 
أصحاب قوة العمل، الذين يبيعون قوة عملهم 
بــأبــخــس )الأثـــمـــان- الأجـــــور(، ويــشــتــرون كل 

أنواع البضائع الأخرى بأغلى الأثمان...
هذه العملية بشكلها الواسع، تسمى بالتبادل 
اللامتكافئ أو مقص الأسعار، وهي إحدى أهم 

آليات النهب الاستعماري خلال الخمسين عاماً 
المنصرمة.

ورغم أنّ أصحاب الدولار قد تمكنوا من قلب 
الــــهــــرم، وعـــبـــر قــلــبــه تــمــكــنــوا مــــن نـــهـــب بــضــائــع 
بــقــيــمــة تــرلــيــونــات الـــــــدولارات، أي تــمــكــنــوا من 
نهب كميات فلكية من عمل الناس لا في دول 
المركز الغربي فقط، بل وفي كل دول العالم... 
رغم ذلك إلا أنهم لم يتمكنوا، ولن يتمكنوا من 
تغيير الــعــلاقــة بــيــن الــبــضــائــع والــنــقــد: البضائع 
ــــذي يــبــنــى عــلــيــه الــــهــــرم، حتى  ــــاس الـ هـــي الأســ

الهرم المقلوب قاعدته هي البضائع.
مــــــن هــــنــــا نــــفــــهــــم خــــــطــــــورة تـــســـعـــيـــر أيــــــــة مــــــادة 
أســاســيــة بغير الــــدولار على أصــحــاب الـــدولار؛ 
ليس النفط فقط، بل أية بضاعة أساسية على 
الإطـــــــلاق... فــكــل بــضــاعــة يــجــري إخــراجــهــا من 
التسعير بــالــدولار، أو إخراجها جزئياً، تخرج 
مــبــاشــرة مـــن قـــاعـــدة الـــهـــرم الــمــالــي الـــــدولاري، 

وتهدده بالانهيار..
من هنا نفهم، لماذا كان تسعير الغاز بالروبل 
مــــفــــصــــلًا هــــــامــــــاً فــــــي الـــــتـــــحـــــول نــــحــــو مـــنـــظـــومـــة 
مــالــيــة دولـــيـــة جـــديـــدة، بـــل نـــظـــامٍ عــالــمــي جــديــد 
بــالــمــعــنــى الــــشــــامــــل... ومــــن هــنــا نــفــهــم خــطــورة 
المالي  الــهــرم  المحلية على  بالعملات  الــتــبــادل 
الدولاري... فكل بضاعة حقيقية بقيمة سوقية 
تساوي دولاراً واحداً يجري سحبها من تحت 
ســـطـــوة الـــتـــبـــادل الــــــــدولاري، تـــتـــرك فــــراغــــاً في 
قــاعــدة هــرم الـــدولار مــن الــمــفــروض أن يحمل 
فوقه مئة دولار )كما يوضح كل من غلازييف 
ــاً(...  ــفــ ومــيــتــيــايــف فـــي مــقــالــهــمــا الـــمـــشـــار إلـــيـــه آنــ
مثلًا: سحبت روسيا ما قيمته 20 مليار دولار 
غـــاز مـــن هـــرم الـــــدولار الــمــالــي )هــــذه لا تقابل 
20 مليار دولار ضمن الهرم، بل 2000 مليار 
أي 2 ترليوني دولار(... وعلى هذا المقياس 
يــمــكــن الـــنـــظـــر فــــي جــمــلــة الـــبـــضـــائـــع والـــخـــامـــات 

الأخرى...
يمكن أن تــبــدو الــمــســألــة تــمــامــاً كبيت الأوراق 
الذي يمكن أن يؤدي سحب ورقة واحدة منه 
إلى انهياره بأكمله... فكيف إذا كان ما يجري 

هو سحب جملة أوراقٍ، وفي وقت واحد؟ 

يمكن أن تبدو 
المسألة تماماً كبيت 
الأوراق الذي يمكن 

أن يؤدي سحب 
ورقة واحدة منه 

إلى انهياره بأكمله 
فكيف إذا كان ما 

يجري هو سحب 
جملة أوراقٍ في 

وقت واحد 

https://kassioun.org/economic/item/75587-2022-10-30-23-50-25
https://www.macrotrends.net/countries/WLD/world/gdp-gross-domestic-product
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ملف )سورية 2022(

	ǧعيسىǧريم

مـــــن الــــــواضــــــح، أن الـــمـــقـــالـــة الأولـــــــــى اســـتـــفـــزت 
جيفري والتيار الذي يمثله في سياسة أمريكا 
اتجاه سورية، وهو التيار الذي يريد استدامة 
الأزمـــــــــة فـــــي ســـــوريـــــة، لا لــتــنــفــيــذ مــــشــــاريــــع أو 
تــحــقــيــق نــتــائــج مــلــمــوســة لأمــريــكــا فـــي ســوريــة، 
ولـــكـــن لــتــكــون عــقــبــة أمـــــام مـــشـــاريـــع الآخـــريـــن، 
وعـــقـــبـــة أمـــــــام إحــــــــراز أي تــــقــــدم بـــاتـــجـــاه الــحــل 
الــســيــاســي فـــي ســـوريـــة، الـــــذي ســيــعــيــد تــوحــيــد 
ســـــوريـــــة والـــــســـــوريـــــيـــــن، ويــــعــــيــــد ســـــوريـــــة إلــــى 
وضـــع يمكّنها مــن اســتــعــادة دورهــــا التاريخي 
فـــي الــمــنــطــقــة، وهـــــذا ســيــعــنــي تـــهـــديـــداً مــبــاشــراً 
للمشروع الوحيد الباقي لأمريكا في المنطقة: 

الصهيوني.
للخروج من  الأولى: »استراتيجية  المقالة 
القوات  ســوريــة: مرافعة دفــاعــاً عــن سحب 

الأمريكية«
ــلــــة أمــــريــــكــــيــــة تـــــصـــــدر عــن  الــــمــــجــــلــــة، وهــــــــي مــــجــ
مــركــز الأبـــحـــاث الأمــريــكــي الــمــشــهــور »مجلس 
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة«، نــشــرت فــي 10 تشرين 
أعـــــلاه، كتبها  بــالــعــنــوان  الــمــاضــي مقالة  الأول 
»كريستوفر الــخــوري«. وربــمــا نبدأ بالحديث 
عـــن هــــذه الــمــقــالــة مـــن حــيــث انــتــهــى الـــخـــوري، 
الذي قال في نهايتها: »بعد ما يقرب من سبع 
ســنــوات مــن وصــــول أولــــى الـــقـــوات الأمــريــكــيــة 
إلــــى ســـوريـــة، حــــان الـــوقـــت لــواشــنــطــن لسحب 
قــواتــهــا. لــم يــعــد الـــوجـــود الــعــســكــري الأمــريــكــي 
في سورية إستراتيجياً ذو قيمة؛ بل إنه بات 
نقطة ضعف«. وكان هذا جواباً لسؤال طرحه 
ــمــــرار الــــوجــــود  ــتــ ــــل اســ فــــي بــــدايــــة الـــمـــقـــالـــة: »هــ
الـــعـــســـكـــري الأمـــريـــكـــي فــــي ســــوريــــة ضــــــروري، 

وهل هو مُجدٍّ؟«
فــي مــحــاجــجــتــه، يــقــول كــاتــب هـــذه الــمــقــالــة: إنــه 

ضــمــن مــعــطــيــات الـــوضـــع الـــراهـــن فـــي ســـوريـــة، 
»كل يوم يمر يزيد من المخاطر على القوات 
ــــعـــــف، ولا يُــــــقــــــوي، الـــمـــوقـــف  ــيــــة ويُـــــضـ ــكــ الأمــــريــ
ــلــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  الـــتـــفـــاوضـــي لــ
بــمــا يمكن الــحــصــول عليه مــن الأســـد وروســيــا 
مــقــابــل خـــــروج الــــولايــــات الـــمـــتـــحـــدة«، ويــنــصــح 
أن »الــــولايــــات الــمــتــحــدة يــجــب أن تـــركـــز على 
التفاوض لخروج يضمن لها وبأسرع ما يمكن 
تــأمــيــن مــصــلــحــتــيــهــا الأســاســيــتــيــن فـــي ســـوريـــة: 
وصول الولايات المتحدة إلى المجال الجوي 
السوري، وسلامة السوريين الذين قاتلوا إلى 

جانب القوات الأمريكية لهزيمة داعش«.
ويــــضــــيــــف الــــــــخــــــــوري، أن الــــمــــهــــمــــة الـــرئـــيـــســـيـــة 
لــلــوجــود الأمــريــكــي فــي ســوريــة كــانــت محاربة 
داعش، ولكن الأخيرة لم تعد الجهة الأساسية 
المسؤولة عن العنف في سورية، ما »يعني أن 
نــشــاط مــا يــقــرب مــن 900 عنصر مــن الجيش 
الأمريكي المتمركز في سورية انخفض أيضاً 
بشكل كبير من ذروته... والقوات الأمريكية لا 
المشتركة مع  المهام  مــن  العديد  بتنفيذ  تقوم 
قــوات ســوريــة الديمقراطية«. ونــوه الخوري 
إلـــــى أن آخـــــر الـــعـــمـــلـــيـــات الـــنـــوعـــيـــة الـــتـــي قــامــت 
بــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة ضــد داعــــش كــانــت في 
أمـــاكـــن غــيــر الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي، حــيــث تــتــواجــد 
ــقـــت مــهــمــتــهــا  ــقـ ــــة، والـــــتـــــي حـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الــــــقــــــوات الأمـ
الأصلية، ويمكنها الآن أن تقوم بما يلزم دون 
الوجود على الأرض. وهنا يقول الخوري: إن 
المقاربة الأمريكية يجب أن تكون »الانسحاب 
بشكل ودي بما يكفي للحفاظ على العلاقات 
مع شركائها السوريين، حتى تتمكن الولايات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة مــــــــن الاســــــــتــــــــمــــــــرار فــــــــي اســـــتـــــخـــــدام 
ــبـــشـــريـــة، وتـــأمـــيـــن اســـتـــخـــدام  ــبــــارات الـ الاســــتــــخــ
الـــمـــجـــال الـــجـــوي الــــســــوري. وعـــلـــى الـــرغـــم من 
التوترات الجيوسياسية الحالية، فإن خروجاً 

توجهان حول الوجود الأمريكي في 

نشرت مجلة »فورين أفيرز« الأمريكية مقالتين بينهما شهر واحد حول موضوع 
الانسحاب الأمريكي من سورية، وأتت المقالة الثانية رداً على الأولى؛ حيث حاججت 

الأولى مطولًا لمصلحة خروج الأمريكي من سورية، وأتى الرد في الثانية من قبل 
المبعوث الأمريكي السابق إلى سورية، جيمس جيفري ليرد بشكل مقتضب جداً أنه 

يتوجب على القوات الأمريكية البقاء في سورية.

لــلــولايــات المتحدة منسقاً لحد مــا مــع روسيا 
هو السبيل الوحيد لتحقيق هذه الأهداف«.

من هو كريستوفر الخوري؟
قبل الذهاب إلى المقالة الثانية، أو رد جيفري، 
ربما من المفيد النظر بشكل سريع إلى كاتب 
الــمــقــالــة الأولـــــى، كــريــســتــوفــر الـــخـــوري، والـــذي 
وُفـــــــق مــــوقــــع »فـــــوريـــــن أفـــــيـــــرز« شـــغـــل مــنــصــب 
ــــات الـــــــعـــــــراق وســـــــوريـــــــة فــي  ــــاسـ ــيـ ــ مــــســــتــــشــــار سـ
مــكــتــب الــمــبــعــوث الـــرئـــاســـي الـــخـــاص لــلــتــحــالــف 
ــــي لـــهـــزيـــمـــة داعــــــــش، مــــن كــــانــــون الـــثـــانـــي  ــــدولـ الـ
عــمــل  وقــــــد   ،2019 الأول  ــانـــــون  ــ كـ إلــــــى   2017
مـــؤخـــراً كــمــســتــشــار أول لــلــســيــاســات فــي معهد 
تـــونـــي بــلــيــر لــلــتــغــيــيــر الــعــالــمــي، وهــــي »مــنــظــمــة 
غير ربحية أنشأها رئيس الوزراء البريطاني 
الــســابــق تــونــي بــلــيــر فـــي كـــانـــون الأول 2016، 
لتقديم المشورة للحكومات ولمساعدة القادة 
الـــســـيـــاســـيـــيـــن عــــلــــى بــــنــــاء مـــجـــتـــمـــعـــات مــنــفــتــحــة 
وشــامــلــة ومـــزدهـــرة فــي عــالــم يــــزداد تــرابــطــاً«. 
ووفـــــــق أحــــــد الــــمــــصــــادر يـــنـــحـــدر الـــــخـــــوري مــن 

أصول لبنانية.
إبقاء  عــن  دفــاعــاً  »مــرافــعــة  الثانية:  المقالة 

القوات الأمريكية في سورية«
نــشــرت المجلة نفسها، وبــعــد شهر مــن تاريخ 
ــام قــلــيــلــة، فــــي 10  ــ الـــمـــقـــالـــة الأولــــــــى، أي قـــبـــل أيــ
تــشــريــن الــثــانــي، مقالة ثانية بــالــعــنــوان أعـــلاه، 
ــــي أتــــــت رداً عـــلـــى الـــمـــقـــالـــة الأولـــــــــى بــقــلــم  ــتـ ــ والـ
ــكـــــي الــــســــابــــق إلـــــــى ســــوريــــة،  ــ ــــريـ الــــمــــبــــعــــوث الأمـ

جـــيـــمـــس جـــيـــفـــري. قــــد يــــكــــون مــــن الـــمـــفـــيـــد هــنــا 
ــاً الــــبــــدء بـــآخـــر جــمــلــة فــــي الـــمـــقـــالـــة، والـــتـــي  أيــــضــ
ــــر الــــتــــنــــافــــس  ــا جـــــيـــــفـــــري: »فـــــــــي عـــــصـ ــهــ ــيــ قـــــــــال فــ
الــجــيــواســتــراتــيــجــي الــمــتــزايــد، بــمــا فــي ذلـــك مع 
روسيا وإيــران، يجب على الولايات المتحدة 
تــجــنــب الــتــبــرع بــانــتــصــارات اســتــراتــيــجــيــة غير 
ضــــروريــــة. قـــد لا يـــكـــون الــتــجــمــيــد فـــي ســوريــة 
جـــذابـــاً، لــكــن مـــن الــمــرجــح أن يــكــون هـــذا شكل 
النصر المحدود، من الآن فصاعداً، في سورية، 

وربما في أماكن أخرى«.
يــقــول جــيــفــري فــي أول الــمــقــالــة: إن »الــوجــود 
الأمـــريـــكـــي يــســاعــد فـــي إبـــقـــاء الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة 
تحت السيطرة« وإنّ »النهج الأمريكي ينجح 
ــــي ســـــوريـــــة، ولــــــو بـــشـــكـــل مــــتــــواضــــع، وتــكــثــر  فـ
الــمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة لــلــولايــات الــمــتــحــدة«. 
ويحاول جيفري تسليط الضوء على الأخطاء 
فـــــي مـــحـــاجـــجـــة الــــــخــــــوري، حـــيـــث يـــــقـــــول: »إن 
الانـــســـحـــاب مــــن ســــوريــــة ســـيـــعـــرض الــمــصــالــح 
الإقليمية للولايات المتحدة والمجتمع الدولي 
لــلــخــطــر«. ويـــضـــيـــف: إن »الــنــتــيــجــة الــرئــيــســيــة 
لاقــتــراح الــخــوري، على الــرغــم مــن أنــه يحاول 
بحكمة التقليل من شأنها، ستكون منح الروس 
ــبــــر لــــزيــــادة  ــاً دبــــلــــومــــاســــيــــاً وعــــســــكــــريــــاً أكــ ــاقــ نــــطــ
ضغطهم على تركيا وإسرائيل للانسحاب من 
سورية أيضاً. في نهاية المطاف... ذلك سيمنح 
ــــران نـــصـــراً اســتــراتــيــجــيــاً«، كــمــا أن  روســـيـــا وإيــ
ــنـــي أن »الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــــاب يـــعـ ــــحـ ــــسـ الانـ
ستقوم بتحويل عملية فعالة نسبياً داخل البلد 

ظهور هذا النقاش 
العلني يعني أنّ 

المسألة عادت 
مرة أخرى لتصبح 

موضع بحثٍ جدي 
ليس انطلاقاً من 

الانقسام الداخلي 
الأمريكي فحسب 

بل وبطبيعة الحال 
انطلاقاً من الوضع 

الدولي المستجد 
بحدته ومخاطره

https://www.foreignaffairs.com/syria/exit-strategy-syria
https://www.foreignaffairs.com/syria/case-keeping-us-troops-syria
https://www.foreignaffairs.com/syria/case-keeping-us-troops-syria
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ملف )سورية 2022(

تــضــم 900 جـــنـــدي فـــقـــط– لـــم يُــقــتــل أي منهم 
منذ ما يقرب من أربع سنوات– إلى جهد من 

الخارج ضد داعش«.
ضمن رده يقول جيفري: إنّ انسحاب القوات 
الأمريكية لن يساعد في حل الحرب الأساسية 
على أساس تسوية سياسية، دون أن يشرح 
ــتــــواجــــد الـــــقـــــوات الأمــــريــــكــــيــــة أن  كـــيـــف يـــمـــكـــن لــ
ــذا لــيــس مــســتــغــربــاً، لأن  ــ ــــك، وهـ يــســاعــد فـــي ذلـ
ــلـــه جــــيــــفــــري- ســـــــواء ســـابـــقـــاً  ــعـ ــالــــه وفـ ــــا قــ كـــــل مـ
عــنــدمــا كـــان مــبــعــوثــاً إلـــى ســوريــة أو بــعــد تركه 
المنصب- لا يدل بأية حال من الأحــوال على 
أن الحل السياسي في سورية كان على قائمة 
أولوياته. وهذا ما قلناه عدة مرات في قراءتنا 
لتصريحاته، وهــو يــتــوافــق مــع قــولــه فــي هذه 
الـــمـــقـــالـــة: إن الانـــســـحـــاب ســـيـــؤدي إلــــى إبــطــال 
النتائج التي حققتها السياسات الأمريكية »من 
خـــلال تنسيق الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة 

والتركية والإسرائيلية لتجميد النزاع«.

مراجعة سريعة لمواد سابقة ذات صلة
ما يقوله جيفري في رده على مقالة الخوري 
يتماشى تماماً مع السياسية الأمريكية اتجاه 
سورية، والتي بذل جيفري الكثير من الجهد 
عليها عندما كان مبعوثاً لواشنطن إلى سورية. 
وضــمــن هـــذه الــســيــاســات كــانــت طــريــقــة تعامل 
أمــريــكــا مـــع جــبــهــة الــنــصــرة الإرهـــابـــيـــة وعملها 
معها، والتي يمكن قراءة المزيد عنها في هذه 
المادة مــن آب الــمــاضــي، والــتــي لخصت عــدداً 

مــن الــمــواد حــول الــمــوضــوع. وكــانــت المقاربة 
الأمــريــكــيــة لــلــنــصــرة تــصــب فـــي أهـــــداف أمــريــكــا 
فـــي ســـوريـــة، والـــتـــي مـــرّرهـــا جــيــفــري فـــي عــدة 
ــــن بــيــنــهــا عــنــدمــا  ــه، ومـ ــ تـــصـــريـــحـــات ومــــقــــالات لـ
ــــارك فــيــهــا فـــي مــنــتــصــف عــام  قــــال فـــي نــدوة شـ
2020: إن وظيفة التواجد العسكري الأمريكي 
لــلــروس«.  فــي ســوريــة هــي »جعلها مستنقعاً 
ولاحــقــاً، فــي ذات الــعــام بعد أن أعــلــن تقاعده، 
أدلــى بتصريحات ونصائح لــلإدارة الأمريكية 
الــــجــــديــــدة الــــتــــي كــــانــــت ســـتـــتـــولـــى الـــســـلـــطـــة فــي 
كانون الثاني 2021، أي إدارة بايدن، وسلطنا 
الــضــوء عليها فــي مــادة ســابــقــة، وكــــان جوهر 
الــنــصــيــحــة الــتــي قــدمــهــا جــيــفــري آنـــــذاك، هــو أن 
الاســتــقــرار فــي ســوريــة والــــذي يــجــب الحفاظ 
عليه، هو من خلال »الجمود« أي الاستمرار 
فــي ذات الــســيــاســات الــتــي اتبعتها أمــريــكــا في 
سورية حتى ذلك الوقت، والحفاظ على الأمر 

الواقع المتأزم.

 ما الذي يمكن فهمه 
من مقال الخوري ورد جيفري؟

إنّ مــجــرد وجـــود نــقــاشٍ عــلــنــيٍ عــلــى صفحات 
الجرائد حول احتمالات البقاء أو الانسحاب، 
يــعــكــس لــيــس فــقــط الــحــقــيــقــة الــعــامــة الــمــعــروفــة 
ــنـــخـــبـــة  ــــن الـ ــمـ ــ حـــــــــول وجـــــــــــود انـــــقـــــســـــام عـــــــــام ضـ
الأمــريــكــيــة حـــول مجمل الــســيــاســات الخارجية 
لأمــريــكــا، بــل وأيـــضـــاً أنّ هــنــالــك مــا يــوجــد الآن 
ــيــــاســــات  عــــلــــى الــــمــــحــــك فــــــي إطــــــــــار تــــقــــريــــر الــــســ

سورية... ما الذي أعاد طرح السؤال؟

الأمريكية بما يخص مجمل منطقتنا، وضمناً 
سورية.

لكي نضع الأمــور في سياقها، تنبغي الإشارة 
إلــــى أنّ الـــنـــقـــاش وبــــالأحــــرى الــــصــــدام الــعــلــنــي، 
وعلى هذا المستوى، بين الآراء الداعية للبقاء 
ــــد اخــتــفــى  فـــــي ســـــوريـــــة، أو الـــــخـــــروج مـــنـــهـــا، قـ
تــمــامــاً حــتــى قــبــل رحــيــل تـــرامـــب، أي مــنــذ أكثر 
ــــذا الـــنـــمـــط مــن  ــــم نـــعـــد نــســمــع هـ مــــن عـــامـــيـــن. ولـ
الــنــقــاشــات، وبـــدا الــكــل مــوحــداً على رأي واحــد 
هو البقاء، بل والتنظير لضرورة البقاء بغض 
النظر عن الأزمة وحلها، وإنما ضرورة البقاء 

لعقودٍ قادمة!
ظهور هذا النقاش العلني، يعني: أنّ المسألة 
عادت مرة أخرى لتصبح موضع بحثٍ جدي، 
ليس انطلاقاً من الانقسام الداخلي الأمريكي 
فحسب، بل وبطبيعة الحال انطلاقاً من الوضع 

الدولي المستجد بحدته ومخاطره...
يتسم رد جيفري على مقالة الخوري، بشحنة 
عــالــيــةٍ مــن الــغــضــب؛ إذ كيف يمكن لأي أحــد أن 
يجرؤ على تقديم اقتراح كهذا )خروج القوات( 
ــا عـــمـــلـــت أمــــريــــكــــا عــلــى  ــ ــــل مـ ــقــــوض ويـــنـــســـف كـ يــ
تحقيقه خلال العقد الماضي في سورية؟ ولكن، 
الــخــوري الـــذي لــم نجد لــه الكثير مــن المقالات 
حول سورية، بالتأكيد ليس الوحيد الذي طرح 
الــقــوات الأمريكية مــن سورية،  فكرة انسحاب 
ولــكــن ربــمــا فـــي طــرحــه يــمــثــل تـــيـــاراً فـــي أمــريــكــا 
يــنــظــر إلـــــى الــــوجــــود الـــعـــســـكـــري الأمـــريـــكـــي فــي 
الخارج، وبالتحديد في منطقتنا، أنه لم يعد ذا 
جــدوى ولا يخدم المصالح الأمريكية، أو على 
الأقل أن مساوئه وخسائره باتت تفوق مزاياه 

ومكاسبه في إطار الصراع الدولي المحتدم...

نتائج إضافية
ينبغي الانــتــبــاه إلـــى أنّ مــا يتفق عليه كــل من 
الخوري وجيفري، وما يمثّلانه، هو أنّ مسألة 
الوصول إلى حلٍ سياسي وتغيير في سورية 
ليست فــقــط خـــارج قــائــمــة الأولـــويـــات، بــل هي 
المحظورات  قائمة  معلن ضمن  شبه  وبشكل 

التي تضر بالأمن القومي الأمريكي...
إذ يــجــمــع الــشــخــصــان/ الــتــيــاران عــلــى ضـــرورة 
ــــل« طـــلـــيـــقـــة فـــــي تــخــريــبــهــا  ــيــ ــ ــرائــ ــ إبـــــقـــــاء يـــــد »إســ

بأسرها، وسورية خاصة، ويجمعان  للمنطقة 
ــاء شـــكـــل مــــن تــقــســيــم الأمــــر  ــقــ عـــلـــى ضـــــــرورة إبــ
ــــذه أهـــــــداف لا يــمــكــن  الــــواقــــع فــــي ســــوريــــة، وهــ
تحقيقها إذا انتقلت سورية نحو حل سياسي 

شامل على أساس القرار 2254.
وسواء كان التوجه هو نحو انسحابٍ أو بقاء 
ــإنّ الاتــفــاق هــو أنّ الحل  لــلــقــوات الأمــريــكــيــة، فـ
الــســيــاســي لــيــس أولـــويـــة عــلــى الإطـــــلاق، وكــمــا 
أشــرنــا، هــو أقـــرب لأن يــكــون تــهــديــداً للمصالح 
الأمريكية/ الصهيونية. هذا ينبغي أن يبقى في 
الــبــال حين يلاحظ مــن يتابع الملف السوري 
أنّ الــتــحــركــات الأمــريــكــيــة بــمــا يــخــص ســوريــة 
قــــــد دخـــــلـــــت مـــــوجـــــة نـــــشـــــاط خــــــــلال الـــشـــهـــريـــن 
الــمــاضــيــيــن، وإنْ كــانــت قــد بـــدأت هـــذه الموجة 

بالانحسار خلال الأسبوعين الأخيرين.
ــنــــيــــة بــــعــــد قــــمــــة طــــهــــران  بــــــــــدأت الـــــمـــــوجـــــة الــــمــــعــ
مباشرة، وتخللتها موجة أعمالٍ متنوعة، بينها 
الــعــســكــري وبــيــنــهــا الــدبــلــومــاســي والاقــتــصــادي 
والإعـــــلامـــــي، وبــيــنــهــا مــــا شـــمـــل تـــحـــريـــك بــعــض 
ــة،  ــارضــ ــعــ ــمــ ــتــــشــــدديــــن فــــــي الــ ــمــ ــمــــن الــ الــــــدمــــــى ضــ
ــفــــاســــديــــن الـــكـــبـــار،  ــــع اســــتــــمــــرار الــ بـــــالـــــتـــــوازي مـ
وتجار الحرب المتحكمين في الداخل السوري 
ومتشددي النظام، في دفع البلاد نحو مزيد 
ــتــــســــارع عـــبـــر ســـيـــاســـات  ــار بـــشـــكـــل مــ ــ ــــدمــ ــــن الــ مـ

التجويع والتهجير وتدمير أي إنتاج.
هــذه المعطيات مجتمعة، وإنْ لم تكن جديدة 
بــالــكــامــل، إلا أنّ الــجــديــد فــيــهــا ربــمــا يتمثل في 
جانبين، الأول: هو درجة التراكم الذي حققته 
خلال هذه السنوات، والذي وصل أو يكاد إلى 

عتبة شديدة الخطورة وتفجيرية.
والثاني: هو سرعة الدفع أمــامــاً نحو الهاوية 
التي يعمل بها تجار الحرب ومجرمو الفساد 
الــكــبــيــر، المهيمنين ضــمــن الــنــظــام والــمــعــارضــة 

على حد سواء.
هذه المعطيات، مضافاً إليها خطورة وتسارع 
الـــوضـــع الـــدولـــي، تــســمــح بــالــقــول: إنّ مـــا يــبــدو 
على السطح بوصفه ركــوداً وهــدوءاً وجموداً 
فـــي الــمــلــف الـــســـوري، لــيــس إلا هـــــدوءاً مــوقــتــاً 
ــــك مــن  ســتــلــيــه عــــواصــــف كــــبــــرى، بـــمـــا يــعــنــيــه ذلـ
ــتـــمـــالات إيــجــابــيــة،  ــتـــمـــالات خـــطـــرة ومــــن احـ احـ

على حد سواء...

ما يبدو على السطح 
بوصفه ركوداً 

وهدوءاً وجموداً 
في الملف السوري 

ليس إلا هدوءاً 
موقتاً ستليه 

عواصف كبرى بما 
يعنيه ذلك من 

احتمالات خطرة 
ومن احتمالات 

إيجابية على حد 
سواء

https://kassioun.org/politics/item/74649-2022-08-28-19-05-06
https://kassioun.org/politics/item/64883-2020-06-07-20-53-12
https://kassioun.org/politics/item/66177-2020-11-15-22-09-49
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شؤون محلية

	ǧإبراهيمǧعادل

فالعجز المالي بين إجمالي اعتمادات الموازنة 
من جهة والمتاح من إيراداتها من جهة أخرى 
قدر بمبلغ 4.860 مليار ليرة في العام 2023.
الــعــاجــل، وبحسب البيان المالي  وفــي القريب 
الـــحـــكـــومـــي، ســيــتــم إحـــــــداث »هـــيـــئـــة الإيــــــــرادات 
ــامــــة« الــــتــــي ســيــعــهــد لـــهـــا مـــســـؤولـــيـــة إدارة  ــعــ الــ
أصـــــول الأمــــــلاك الـــعـــامـــة بــمــا يــحــقــق مــــزيــــداً من 
الإيرادات، استثماراً وتشاركاً وبيعاً، أي تخلٍّ 
ــبـــاشـــر( عــــن بـــعـــض الأمـــــلاك  ــبـــاشـــر وغـــيـــر مـ )مـ
الـــعـــامـــة، أي خــصــخــصــة رســـمـــيـــة غـــيـــر مــبــطــنــة، 
ــلـــحـــة الــــبــــعــــض مـــــن أصـــــحـــــاب الـــــثـــــروات  ولـــمـــصـ

والمتنفذين طبعاً!

الخصخصة وبيع الأصول رسمياً
ــالــــي حـــول  ــيــــان الـــحـــكـــومـــة الــــمــ فـــقـــد ورد فـــــي بــ
مــصــادر الإيــــــرادات الــعــامــة أنـــه »ســيــتــم إحـــداث 
ــــرادات الـــعـــامـــة ســيــكــون جــزء  ــــلإيـ هــيــئــة عـــامـــة لـ
مهم من عملها متخصصاً في إدارة ملف أملاك 
الدولة وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري في 

وزارة المالية والجهات التابعة«.

ومــــن الإيــــــــرادات الـــجـــاريـــة جــــرى الـــحـــديـــث في 
البيان المالي الحكومي عن: »زيادة الإيرادات 
المقدرة من بدلات أملاك الدولة واستثماراتها 
ــــة عــــــام 2023 والــــبــــدء  ــــوازنـ ــمـ ــ ــــروع الـ ــــشـ ــــي مـ فـ
ــالـــهـــا بالعملية  بــاســتــثــمــار مـــا يــمــكــن مــنــهــا وإدخـ
ــــوى، والـــمـــتـــوقـــع  ــــصـ ــقـ ــ ــالــــســــرعــــة الـ الإنــــتــــاجــــيــــة بــ
الاســتــمــرار بتحسين كــفــاءة إدارة هــذا الملف، 
بالتعاون مع وزارة الزراعة بالنسبة لأراضي 

أملاك الدولة«.
التوجه أعلاه بما يتعلق بأراضي أملاك الدولة 
الواقعة بمسؤولية وزارة الزراعة والإصلاح 
الزراعي، أو بأصول أملاك الدولة عموماً، هو 
خــطــوة إضــافــيــة نــحــو الــمــزيــد مــن الخصخصة، 
لــكــن هـــذه الـــمـــرة ســتــأخــذ طــابــعــاً أكــثــر تعميماً، 
بــحــيــث ســـتـــطـــال الــتــخــلــي الـــمـــبـــاشـــر عــــن بــعــض 
الأملاك العامة، أو التخلي الجزئي عنها باسم 
الاستثمار والتشاركية كآليات مقوننة، وذلك 
ســيــتــم خــــلال الـــفـــتـــرة الـــقـــادمـــة عــلــى يـــد »هــيــئــة 
الإيــــــرادات الــعــامــة« الــتــي ســيــتــم إحــداثــهــا لهذه 
الـــغـــايـــة، مــــع الـــصـــلاحـــيـــات الـــكـــافـــيـــة لــتــنــفــيــذ هـــذا 

التوجه على ما يبدو!
ــــرادات لتغطية العجز في  فبذريعة زيـــادة الإيـ

بيع الأصول.. بين البيان الحكومي ودعوات البعض!

مسيرة الخصخصة الرسمية، المباشرة وغير المباشرة، تمضي على قدم وساق بما يتوافق مع السياسات الليبرالية 
الرسمية، مع الكثير من المبررات الذرائعية لتسويقها على أنها من الخيارات الاقتصادية التي ستخرج بئر العجز في 

الموازنة العامة من بئر الإيرادات العامة، وهو ما تم تأكيده من خلال البيان المالي الحكومي الأخير.

الـــمـــوازنـــة الـــعـــامـــة يــتــم الـــدفـــع فـــي مــلــف أصـــول 
إلــى الواجهة رسمياً للتصرف  العامة  الأمـــلاك 
بهذه الأصول بما يحقق الزيادة في الإيرادات 
شكلًا، ومصالح بعض الناهبين الباحثين عن 

مزيد من فرص الربح مضموناً!

دعوات قديمة ومستجدة
مــوضــوع الــتــصــرف بالملكيات الــعــامــة، والــدفــع 
نحو خصخصة أصولها والتخلي عنها، ليس 
بجديد، فقد سبق أن تم طرحه مــراراً وتكرراً 
ــقــــود الـــمـــاضـــيـــة بـــــذرائـــــع وتـــســـمـــيـــات  خــــــلال الــــعــ
مــخــتــلــفــة، وصــــــولًا إلــــى قــونــنــة ذلــــك مـــن خــلال 
عــــدة قـــوانـــيـــن، كــــان آخـــرهـــا قـــانـــون الــتــشــاركــيــة 
ــثـــمـــار، وكــــذلــــك قــــانــــون تــحــويــل  ــتـ وقــــانــــون الاسـ
دائـــــرة الأمـــــلاك فـــي الــمــحــافــظــات إلــــى شــركــات 
قــابــضــة تــديــر هـــذه الأمــــلاك، ومـــا زال مستمراً 

حتى الآن!
والأمــــــــر حـــالـــيـــاً لــــم يـــقـــف عـــنـــد حـــــــدود مــــا ورد 
فــي متن البيان الحكومي الأخــيــر، فقد ترافق 
مضمون البيان مــع دعــوة على لسان رئيس 
غــرفــة صناعة حمص بــذريــعــة »تــوفــر الــمــوارد 
الــلازمــة التي تساهم فــي تعزيز قــوة الليرة«، 
مضمونها: »ضــرورة البت واتخاذ قــرار ببيع 
الأصول العائدة ملكيتها للدولة بعد أن أصبحت 
مـــتـــهـــالـــكـــة وتــــحــــولــــت إلــــــى عــــــبء كـــبـــيـــر، وبـــــات 
استثمارها ضرباً من ضروب المستحيل رغم 
كـــل الـــمـــحـــاولات.. وبــيــعــهــا بــالــلــيــرات الــســوريــة 
حــصــرا«، وذلـــك بحسب مــا ورد عبر صحيفة 

الوطن بتاريخ 2022/11/10.
ــنـــاعـــة  لا شــــــك أن دعــــــــــوة رئـــــيـــــس غـــــرفـــــة صـ
حمص لم تــأت من فــراغ، فقد سبقها الكثير 

من الطروحات الشبيهة، بما في ذلك شرعنة 
هذا التوجه رسمياً من خلال بعض القوانين 
كما أسلفنا، لكنها أتت الآن بعد الإعــلان عن 
الــبــيــان الــحــكــومــي الــمــالــي، وبــمــا يــتــوافــق مع 
مــضــمــونــه تـــمـــامـــاً، لــكــن بــشــكــل أكــثــر وضــوحــاً 

ومباشرة!

موبقات لا حدود لها!
لا غــرابــة مــن كــل مــا ســبــق طــبــعــاً، فالسياسات 
الــلــيــبــرالــيــة الــمــعــتــمــدة والــمــطــبــقــة مــنــذ عــقــود لن 
تــنــتــج إلا الـــمـــزيـــد مـــن الـــمـــوبـــقـــات وصــــــولًا إلــى 
مــزيــد مـــن الــتــخــلــي الـــرســـمـــي، لــيــس عـــن الــــدور 
ــالـــدولـــة ومــســؤولــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة  الـــمـــنـــاط بـ
ــــة الــــمــــفــــتــــرضــــة، وهــــــــو مــــــا جــــرى  ــيـ ــ ــــاعـ ــــمـ ــتـ ــ والاجـ
ويجري حتى الآن، بل وعن أملاكها وأصولها 
أيــضــاً، وهــو مــا يتم الترتيب لــه رسمياً حالياً، 
أي الــــمــــزيــــد مــــن الـــتـــخـــلـــي عــــن ســــيــــادة الــــدولــــة 
عــمــلــيــاً، ولـــيـــس عـــن مــهــامــهــا وواجـــبـــاتـــهـــا فــقــط، 
مع كل الآثار الكارثية التي ستترتب على ذلك 
بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــيــن عـــلـــى مـــســـتـــوى حــيــاتــهــم 
ــــم ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم، وعـــــلـــــى مـــســـتـــوى  ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــدمـ وخـ
الاقتصاد الوطني، والمصلحة الوطنية عموماً، 
مقابل تحقيق مصالح القلة الناهبة والفاسدة، 
ــــدرات الـــبـــلاد  ــقـ ــ الــمــتــحــكــمــة بــمــصــائــر الـــعـــبـــاد ومـ
حتى الآن، أي الاستمرار بالسير من قاع إلى 

قاع أعمق!
ــــي لا  ــتـ ــ ــــات، الـ ــقـ ــ ــــوبـ ــمـ ــ ــــن هـــــــذه الـ ولا خـــــــلاص مــ
نــهــايــة أو حـــدود لــهــا، إلا بــالــخــلاص مــن جملة 
ــــى مــــا نـــحـــن فــيــه  ــتـــي أوصـــلـــتـــنـــا إلـ الـــســـيـــاســـات الـ
مــــن كـــــــــوارث، ومـــــن الـــقـــلـــة الـــنـــاهـــبـــة والـــفـــاســـدة 

والمتنفذة، طبعاً ومن كل بد!

بذريعة زيادة 
الإيرادات لتغطية 

العجز في الموازنة 
يتم الدفع في 

ملف أصول الأملاك 
العامة إلى الواجهة 

للتصرف بهذه 
الأصول بما يحقق 

الزيادة في الإيرادات 
شكلًا ومصالح بعض 

الناهبين الباحثين 
عن مزيد من فرص 

الربح مضموناً!
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شؤون محلية

	ǧاسماعيلǧعاصي

وبـــــــحـــــــســـــــب مــــــــديــــــــر الــــــــــــــدراســــــــــــــات والأبــــــــــحــــــــــاث 
الاقتصادية في مصرف سورية المركزي في 
 2022/11/7 بتاريخ  تشرين  لصحيفة  تصريح 
هناك: »تراجع ملحوظ في معدلات التضخّم 
ــة، بــعــد أن كـــانـــت الــوتــيــرة  الـــنـــقـــدي فـــي ســــوريــ
ــقــــديــــة  ــنــ الــ »الــــــســــــيــــــاســــــات  وأن:  تــــــصــــــاعــــــديــــــة«. 
تــأخــذ مفاعيلها، لا سيما بعد  بـــدأت  الحكومية 
عودة العديد من مقدرات الدولة إليها، إذ بدأنا 
نــلــمــس تــحــســنــاً فـــي الـــمـــؤشـــرات الاقـــتـــصـــاديـــة، 
وهذا التحسن يجب أن ينعكس على الواقع«.

فما هي المؤشرات الاقتصادية التي تحسنت، 
وكيف ستنعكس على الواقع؟

 تراجع في مؤشرات 
التضخم النقدي فقط

يــضــيــف مـــديـــر الــــدراســــات والأبــــحــــاث: »إذا ما 
قيمنا الــســيــاســة الــحــكــومــيــة الــنــقــديــة مــن 2020 
إلـــى 2022 ومـــا مفاعيلها عــلــى الــتــضــخــم الــعــام 
ــــرات  ــــؤشــ ــــري، نـــــــــرى أن مــ ــ ــهـ ــ ــ ــــشـ ــ الـــــســـــنـــــوي والـ
الــتــضــخــم فـــي تــحــســن وهـــــذا مــثــبــت بــــالأرقــــام.. 
فـــمـــعـــدل الــتــضــخــم الــــعــــام فــــي ســـنـــة 2020، بــلــغ 
114 فـــي الــمــئــة، وتـــراجـــع عــــام 2021 إلــــى 101 
في المئة، واليوم وبعد الإجــراءات الحكومية 
ــيـــولـــة نـــــرى أن مــعــدل  لــضــبــط الائــــتــــمــــان والـــسـ
ــئــــة، ومـــعـــدل  ــــي الــــمــ ــام بـــلـــغ 59 فـ ــ ــعـ ــ الـــتـــضـــخـــم الـ
التضخم الــســنــوي حــتــى أيــلــول لــهــذا الــعــام هو 
55 في المئة وهو أقل من السنة الفائتة حيث 

بلغ 74 في المئة«.
وبــغــض الــنــظــر عــن مـــدى صــوابــيــة الــســيــاســات 
الــنــقــديــة الــمــتــبــعــة وآلـــيـــاتـــهـــا، فــــإن حـــديـــث مــديــر 
الــدراســات والأبــحــاث الاقتصادية في مصرف 
ســــوريــــة الـــمـــركـــزي الـــمـــدعـــم بــالــنــســب الــمــئــويــة 
أعـــــــلاه هــــو عــــن مـــــؤشـــــرات مــــعــــدلات الــتــضــخّــم 

النقدي فقط.
فــمــاذا عــن بقية أنــــواع الــتــضــخــم الأخــــرى التي 

يعاني منها الاقتصاد السوري؟

خلط ومتاهة!
بمقابل ذلــك، وبحسب الصحيفة، يُعرّف مدير 
الــــــدراســــــات والأبـــــحـــــاث الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــضــخــم 
بأنه: »الارتــفــاع المستمر في المستوى العام 
لأســعــار السلع والــخــدمــات التي تهم الشريحة 
الــواســعــة مــن الــمــواطــنــيــن والــتــي لــهــا تــأثــيــر في 
ــيـــة وفـــــي الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي  ــقــــوة الـــشـــرائـ الــ
ــــل مـــتـــعـــلـــقـــاتـــه، لـــيـــكـــون الـــمـــحـــدد  ــــام وكــ بـــشـــكـــل عــ
الأســـاس للتضخم هــو مستوى أســعــار السلع 

والخدمات«.
الـــتـــعـــريـــف أعــــــلاه عــــن لـــســـان مـــديـــر الــــدراســــات 
والأبحاث هو للتضخم في مستويات الأسعار 
الــــذي لـــم يــتــم ذكــــر مـــؤشـــراتـــه الــرقــمــيــة ونــســبــه 
ــلـــى الــنــســب  الـــمـــئـــويـــة، وبـــالـــتـــالـــي لا يــنــطــبــق عـ
الــمــئــويــة الــتــي تــشــيــر إلـــى تـــراجـــع فـــي مــعــدلات 

التضخم النقدي التي أشار اليها!
ــأنــــواع الــتــضــخــم، وبــالــتــالــي  فــهــل هــــذا الــخــلــط بــ
بآثارها ونتائجها، يخفى على مدير الدراسات 

والأبحاث في المصرف المركزي؟

الاعتراف بالعجز
مــــن الـــمـــؤكـــد أن مـــديـــر الــــــدراســــــات والأبــــحــــاث 
على علم ودرايــة بأنواع التضخم، لكنه اكتفى 
بــــالــــمــــؤشــــرات والــــنــــســــب الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــالــتــضــخــم 
النقدي فقط، دون الــخــوض بــأنــواع التضخم 
الأخرى ومؤشراتها الرقمية التي يعاني منها 

الاقتصاد السوري.
فــــقــــد مــــيــــز مــــديــــر الــــــــدراســــــــات والأبـــــــحـــــــاث بــيــن 
أنــــواع الــتــضــخــم، مبيناً أن: »الــتــضــخــم الجامح 
هـــو الارتــــفــــاع الــكــبــيــر بـــالأســـعـــار والـــــذي تعجز 
ــتـــضـــخـــم  الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة عــــــن ضــــبــــطــــه، والـ
الــمــرغــوب هــو هـــدف الــســيــاســة الــنــقــديــة بحيث 
تحقق استقراراً بأسعار التضخم الذي يتحرك 
ضمن أهداف السياسة النقدية، وهنا لا يحمل 
المعنى السلبي بــل يــكــون حــالــة صحية ضمن 
الــمــســتــوى الـــــذي تــســتــهــدفــه الــســيــاســة الــنــقــديــة 
ويـــكـــون مــحــفــزاً لــلــطــلــب والإنـــتـــاج والــتــصــديــر، 
أما النوع الثالث، فهو التضخم المكبوت وهنا 
تتدخل الحكومة لتحديد الأسعار ويبقى غير 

معلن«.
إن الاعــتــراف بعجز السياسات النقدية أعــلاه 
يعيد الــكــرة إلــى الملعب الحكومي، وإلــى بقية 
السياسات المتبعة والمطبقة، فالمؤشرات بما 
يــتــعــلــق بــالــتــضــخــم الـــنـــقـــدي تــســقــط عـــلـــى مــحــك 
التضخم الجامح في الأسعار، مع التأكيد على 
ــــات والأبـــحـــاث  ــــدراسـ مـــا جــــاء بــحــديــث مـــديـــر الـ
بأن: »المحدد الأساس للتضخم هو مستوى 
أسعار السلع والخدمات«، فهو المؤشر الأهم 
اقــــتــــصــــاديــــاً، والـــــــذي لــــم يــتــحــســن، بــــل يــتــراجــع 
بـــاطـــراد، وبــالــتــالــي ينعكس ســلــبــاً عــلــى الــواقــع 

بكل مفرزاته.

مفارقة وتناقض
أمـــا الــمــفــارقــة فــهــي قـــول مــديــر الـــدراســـات بــأن: 

المركزي يعترف.. التضخم بالأسعار تعجز السياسة النقدية عن ضبطه!

»الحفاظ على التضخم عند مستويات مقبولة 
ــــة ســـيـــاســـة نـــقـــديـــة، وفـــــي الـــعـــرف  ــ هــــو هـــــدف أيّـ
العالمي أرقـــام التضخم لدينا فــي ســوريــة هي 
ــالــــة ســـيـــئـــة، لـــكـــنـــهـــا مـــقـــبـــولـــة فـــــي الـــعـــرف  فـــــي حــ

المحلي«!
فــهــل الــمــقــصــود بــالــقــبــول بــالــعــرف الــمــحــلــي هو 

التضخم النقدي أم التضخم في الأسعار؟
وكيف يمكن اعتبار التضخم الجامح بالأسعار 

مقبولًا في العرف المحلي؟
وهــذا القبول بالعرف المحلي، والحفاظ على 
التضخم عند مستويات مقبولة، لمصلحة من 

وعلى حساب من بالنتيجة؟

الحلول معروفة ولكن؟
ــلـــــول  ــ ــــحـ ــــر الــــــــــدراســــــــــات فـــــــــــإن: »الـ ــديــ ــ بــــحــــســــب مــ
العلاجية لمشكلة التضخم تبدأ بزيادة الإنتاج 
الــمــحــلــي وتــحــريــك الــعــجــلــة الاقـــتـــصـــاديـــة، وهــمــا 
الــضــامــن الأســـــاس لـــزيـــادة الــــرواتــــب والأجــــور 
وتحسين الواقع المعيشي للمواطن، فلا يمكن 
زيادة الرواتب والأجور من دون التوجه إلى 
زيــــادة الإنـــتـــاج لأن ذلـــك يــأخــذنــا إلـــى التضخم 
الجامح، وزيادة الإنتاج تكون من خلال دعم 
الصغيرة  الإنتاجية  والــمــشــروعــات  الاستثمار 
والــمــتــوســطــة، وهــنــاك جــهــود حكومية لتأمين 
مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج وخــــاصــــة الــمــتــعــلــقــة مــنــهــا 

بالطاقة«.
أمـــــا الأولـــــويـــــة بــحــســب مـــديـــر الـــــدراســـــات فــهــي 
فــي الــدعــم: »يــجــب أن تــكــون لمصلحة الإنــتــاج 
ــاً  ــمـ ــائـ ــاد الــــــســــــوري قـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــــزراعـــــــي لــــكــــون الاقـ
ــــة الأولــــــــــى إلـــــــى جـــانـــب  ــــدرجـ ــالـ ــ عــــلــــى الـــــــزراعـــــــة بـ
دعـــــــم الــــصــــنــــاعــــات الأســـــاســـــيـــــة لإحـــــــــلال بــــدائــــل 
المستوردات، فكلما انخفضت تكلفة الاستيراد 
انــخــفــض الاعــتــمــاد عــلــى الــقــطــع الأجــنــبــي وزاد 
الــداخــلــي، وعليه  الناتج المحلي  الاعتماد على 

ــــات، ويــــــــزداد  ــــوعـ ــــدفـ ــمـ ــ يــــتــــم تـــصـــحـــيـــح مـــــيـــــزان الـ
الإنــتــاج وتـــدور العجلة الاقتصادية ونــحــدّ من 

التضخم«.

 السياسات والعرف
 المحلي التوحشي

لــعــلــه مـــن الــــواضــــح أن الـــحـــلـــول أعــــــلاه، والــتــي 
ــلـــى لــــســــان الـــرســـمـــيـــيـــن بـــشـــكـــل دائــــــم،  ــكـــرر عـ ــتـ تـ
ــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــع جـــمـــلـــة الــــســ ــعــــارض مـ ــتــ تــ
الــمــطــبــقــة عــمــلــيــاً، والـــتـــي تــصــب بــنــتــائــجــهــا على 
شكل مزيد من الأرباح في جيوب القلة الناهبة 
والــفــاســدة، على حساب ومــن جيوب الغالبية 

المفقرة، والاقتصاد الوطني عموماً!
ــتــــاج )الــــــزراعــــــي والــــصــــنــــاعــــي( فــــي أســــوأ  فــــالإنــ
ــــي تـــراجـــع  ــــه )عــــــامّــــــاً وخـــــــاصـــــــاً(، وهــــــو فـ ــالاتـ ــ حـ
ــــر بـــســـبـــب الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة،  عــــامــــاً بـــعـــد آخــ
والــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي، لـــلـــقـــطـــاعـــات والـــمـــواطـــنـــيـــن 
يتآكل ويتراجع وصولًا إلى إنهائه تماشياً مع 
الــســيــاســات المتبعة أيــضــاً، والــحــديــث الرسمي 
عــن إحـــلال بــدائــل الــمــســتــوردات هــو تسويقي 
وترويجي فقط، بل إن ما يجري على العكس 
ــــات، ولـــعـــل  ــــاسـ ــيـ ــ مـــــن ذلـــــــك بـــنـــتـــيـــجـــة نــــفــــس الـــــسـ
زيــادة فواتير استيراد القمح والسكر سنوياً، 
والــحــمــص والـــعـــدس مـــؤخـــراً، وغــيــرهــا الكثير 

من السلع والمواد، تعتبر مؤشراً على ذلك!
والمؤشر الأكثر إيلاماً من كل ذلك هي معدلات 
ومــــســــتــــويــــات الأســـــعـــــار الــــكــــاويــــة والـــمـــســـتـــمـــرة 
بــالارتــفــاع، والــتــي يــدفــع ضريبتها المواطنون 

على حساب معاشهم وخدماتهم.
والــــكــــارثــــة بـــعـــد كــــل ذلـــــك أن الـــســـيـــاســـات تــعــمــل 
على الحفاظ على التضخم، بكافة أنواعه، عند 
»مـــســـتـــويـــات مـــقـــبـــولـــة«، وتــعــتــبــر أن ذلــــك بــات 

»عرفاً محلياً« مقبولًا أيضاً!
فهل من فجور وتوحش أكثر من ذلك؟!

بالتوازي مع إعلان أرقام موازنة لعام 
2023 والبيان المالي للحكومة، تكاثرت 

التصريحات واللقاءات الصحفية 
والضخ الإعلامي من قبل مصرف سورية 

المركزي، على غير العادة.

الاعتراف بعجز 
السياسات النقدية 

يعيد الكرة 
إلى الملعب 

الحكومي وإلى 
بقية السياسات 

المتبعة والمطبقة 
فالمؤشرات بما 

يتعلق بالتضخم 
النقدي تسقط 

على محك التضخم 
الجامح في الأسعار
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شؤون محلية

	ǧقاسيونǧمراسل

اليوم كانت جولتنا في منطقة مخيم اليرموك، 
المدمرة جزئياً بنسبة  المناطق  التي تعد مــن 

كبيرة.
فــقــد تــم الــســمــاح بــعــودة الأهـــالـــي إلـــى المنطقة 
منذ ما يقارب السنة بعد طــول انتظار، ولكن 
الـــغـــريـــب بـــالأمـــر هـــو بـــقـــاء هــــذه الــمــنــطــقــة على 
ــايــــاه، وعــــــدم فـــعـــل شـــيء  ــقــ مــخــلــفــات الــــدمــــار وبــ

لمحاولة إعادتها للحياة كما يجب!
 فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال مـــــا زالـــــــــت مـــجـــمـــوعـــات 
السرقة وشبكاتها، والتي تسمى بين الأهالي 
ــلـــى أتــــــم وجـــه  ــا عـ ــالـــهـ ــمـ ــــمـــــارس أعـ بـــالـــعـــفـــيـــشـــة، تـ
لــتــعــفــيــش مـــا تــبــقــى مـــن مــمــتــلــكــات قــابــلــة للبيع، 
مــن حــديــد وبــــلاط ورخــــام وأدوات كهربائية 
وغيرها الكثير، فالمنطقة ما زالت حكراً لنهبهم 
وســرقــاتــهــم، ولــيــس لــلأهــالــي أي حـــق بالتكلم 
مــعــهــم، عـــدا عــن تشكيلهم خــطــراً عــلــى الأهــالــي 
بــحــال الاحــتــكــاك معهم، وكــل ذلــك ليس بخفي 
والرسميين،  الأمنيين  المنطقة  مــســؤولــي  عــن 
ــــداً، وكــيــف لا  فــهــذه الــظــاهــرة تــبــدو طبيعية جـ
فــمــردودهــا الــمــادي كــبــيــر، ويــصــب فــي جيوب 

البعض بالنتيجة!
ومـــن جــمــلــة الــتــعــقــيــدات الإضــافــيــة الــتــي تــواجــه 
الأهالي هي أن كل من يدخل ويخرج من الحي 

فــلا بــد مــن وجــود البطاقة الأمنية الخاصة به 
لذلك، والمفارقة بهذا الصدد ضمن الضرورات 
ــــك يــنــطــبــق عــلــى  والاعـــــتـــــبـــــارات الأمـــنـــيـــة أن ذلــ
الأهـــالـــي دونـــــاً عـــن شــبــكــات الــتــعــفــيــش عــلــى ما 

يبدو!
بالانتقال إلى داخل الحي تتضح لنا المشكلات 
التي يعاني منها الأهالي أكثر، وأبرزها مشكلة 
ــــوادر بــاتــجــاه حـــل هــذه  الــكــهــربــاء، فـــلا يــوجــد بـ
ــا يـــبـــدو وبــشــكــل نــهــائــي حتى  الــمــشــكــلــة عــلــى مـ
الآن، وكــأنــهــا مـــن طــبــيــعــة الأشـــيـــاء، أو كــأنــه لا 

مصلحة للجهات المعنية بأمر الحل!
فــالأهــالــي بــاتــوا يلجؤون إلــى الحلول الفردية 
لبيوتهم  وتأمينها  الكهرباء  كابلات  تمديد  من 
مــــن أقــــــرب عــــامــــود كــــهــــربــــاء، حـــتـــى مــــن خــــارج 

الحي، دون الرجوع لأحد!
قـــد يــعــتــبــر هــــذا الـــحـــل مــرضــيــاً مــؤقــتــاً لــلأهــالــي، 
بــرغــم تكلفته الــمــرتــفــعــة ومــخــاطــره، ولــكــن هل 
ستعود الحياة بهذه الطريقة للمنطقة عبر هذا 
المنظم، وهــل سيكون  العشوائي وغير  الحل 
هـــــــؤلاء مـــضـــطـــريـــن لاعــــتــــبــــاره حــــــلًا دائـــــمـــــاً مــع 

استمرار مخاطره؟؟
ــلــــحــــديــــث لا يــــجــــب إغــــــفــــــال الـــمـــشـــكـــلات  تــــتــــمــــة لــ
الــمــتــعــلــقــة بـــالـــمـــواصـــلات، فـــمـــن الـــمـــلاحـــظ عـــدم 
وجود وسيلة نقل واحدة تخدم الحي، خاصة 

مع تزايد العائدين إليه والمقيمين فيه!

فشة خلق من داخل مخيم اليرموك
لا تزال مخلفات الحرب والمعارك في سورية موجودة، وتبعاتها واضحة أياً كانت، 

سواء على أرض الواقع من آثار دمار وغيره، أو تبعات اقتصادية، كالفقر المنتشر 
والمتزايد، وتعزيز طبقة الناهبين، وثراء قلة قليلة ممن استفادوا من هذه الحرب 

والأزمة، وما زالوا!

	ǧقاسيونǧمراسل

ــال الــقــيــام  ــذا جــلــيــاً فـــي حــ ويــتــضــح هــ
ــاً أن  ــمـ ــلـ بـــجـــولـــة بــــأحــــيــــاء الــــمــــديــــنــــة، عـ
ــــام والأنـــــقـــــاض والأبـــنـــيـــة  ــــركـ حـــجـــم الـ
المدمرة بشكل جزئي أو شبه كلي 
منتشرة في غالبية حــارات وأحياء 
عــن خطورة  ناهيك  تقريباً،  المدينة 
بعض الأبنية التي قد تنهار في أية 
لحظة من تلقاء نفسها، علماً أنــه لم 
ــثـــر مــــن أربــــعــــة أشـــهـــر عــلــى  يـــمـــضِ أكـ
انــهــيــار أحــد المباني فــي الــمــديــنــة، ما 
أدى إلى وفاة أب وابنه أثناء عملهم 

سعياً إلى تأمين قوت يومهم. 
إضـــافـــة إلـــى ذلـــك تــشــكــو الــمــديــنــة من 
مشكلات الكهرباء كماً ونــوعــاً، فمن 
الكهرباء  تكون  تكاد  الكمية  الناحية 
شــبــه مـــعـــدومـــة نـــظـــراً لــلــتــقــنــيــن الـــذي 
الــــمــــديــــنــــة )24 ســـاعـــة  لــــــه  تــــتــــعــــرض 
قـــــطـــــع– 2 ســـــاعـــــة وصـــــــــــل(، أمــــــــا مــن 
التي  الكهرباء  فــإن  النوعية  الناحية 

ــنـــة ضــعــيــفــة جـــــــداً لا  ــا الـــمـــديـ ــهـ تـــنـــعـــم بـ
بـــــــدلًا مــــن 220،  ــتـــعـــدى 135  تـ ــكــــاد  تــ
وهو الأمــر الــذي يــؤدي إلى تعطيل 
أعباء  الكهربائية، وإضــافــة  الأجــهــزة 
مــالــيــة عــلــى عــاتــق الأهـــالـــي هــم بغنى 

عنها. 
أمــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــخــــدمــــة الاتــــــصــــــالات 
والإنـــتـــرنـــت فـــإن الــمــديــنــة تــعــانــي من 
ــلــــويــــة  ــعـــــف فـــــــي الاتـــــــــصـــــــــالات الــــخــ ــ ضـ

وانعدام تام لخدمة الإنترنت. 
أضف إلى كل ما سبق حالة الطرقات 
الــتــي يــرثــى لــهــا، فــهــي مليئة بالحفر 
والمطبات، وهي غير صالحة حتى 
للسير على الأقــدام، إضافة إلى برك 
الـــمـــيـــاه كـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم الـــتـــي رحــبــت 
بالأهالي في بداية فصل الشتاء مع 

حالة المطر الأولى لهذا العام.
إضــافــة إلـــى ذلـــك فـــإن تــرحــيــب شبكة 
الــصــرف الــصــحــي كـــان أكــثــر حـــرارة، 
ــــوء الــشــبــكــة  فــــالــــروائــــح الـــكـــريـــهـــة وســ
أدى إلى طوفان الطرقات الذي بات 

يهيمن على معظم شوارع المدينة. 
أخـــيـــراً نــأتــي إلــــى وضــــع الــمــوصــلات 
ــهــــو كـــغـــيـــره  ــة فــ ــنــ ــديــ ــمــ ــــي الــ ــــل فــ ــقـ ــ ــنـ ــ والـ
فــــي مــجــمــل الــــمــــدن الــــســــوريــــة، حــيــث 
يـــعـــانـــي الأهــــالــــي مــــن نــــــدرة وســـائـــط 
ــــك بــالــرغــم  الـــنـــقـــل والــــمــــواصــــلات وذلــ
ــالــــي فـــقـــط، فما  مـــن عـــــودة ثــلــث الأهــ
هو الحال لو عاد البقية؟ فلا يكفي 
أن تكلفة المواصلات تأخذ نسبة لا 
يستهان بها من دخل المواطنين، إلا 

أنها ومع ذلك غير متوفرة!
نهاية لا بد من إلقاء الضوء على الدور 
الـــحـــكـــومـــي الـــرســـمـــي الــمــتــمــثــل بــبــلــديــة 
داريـــــــــــا، فـــهـــي تــــــــؤدي دورهـــــــــا بــنــســبــة 
ضئيلة جداً، حيث تقوم بهدم البيوت 
ــتـــــي وضـــــــع أصـــحـــابـــهـــا  ــ ــفــــة« الـ ــالــ ــمــــخــ »الــ
)الحيلة والفتيلة( لإعــادة بناء بيتهم 
ــــرب، أو  ــ ــــحـ ــ ــبــــل الـ ــاً قــ ــ ــــمـ ــائـ ــ الـــــــــذي كـــــــان قـ
ــــرار صــــاحــــب الـــبـــيـــت لـــلأســـالـــيـــب  ــــطــ اضــ

الملتوية، فساداً، تجنباً لهدمه!

فإذا مضى على عودة شبه حياة إلى 
المدينة أكثر من ثلاث سنوات حتى 
الآن ومـــــازالـــــت الأوضـــــــــاع الــخــدمــيــة 
بهذا السوء على مستوى مساحتها 
الــتــي لا تــتــجــاوز 102.48 كــم مــربــع، 
فكم ستحتاج سورية لإعادة بنائها 
اقـــتـــصـــاديـــاً واجــتــمــاعــيــاً وخـــدمـــيـــاً في 

ظل إدارة البلاد الحالية؟
ســــــؤال بــســيــط بـــرســـم الــمــعــنــيــن مــن 

الرسميين!

داريا.. إلى متى؟؟

فــهــذا الــعــدد الــكــبــيــر مــن الــســكــان، والــــذي تــزايــد 
ــــن خـــلال  ــــلال الأشــــهــــر الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة، ومـ خـ
ــبـــر الـــكـــثـــيـــر مـــنـــهـــم عــن  ــقـــد عـ ســـــــؤال الأهــــــالــــــي، فـ
امتعاضهم واستيائهم من عــدم توفير وسائل 
مـــواصـــلات لـــداخـــل الــحــي حــتــى الآن، وخــاصــة 
لخوفهم بــالــدرجــة الأولـــى على الأطــفــال وذلــك 
لاضطرارهم للذهاب إلى المدارس سيراً على 
ــــدام، ومـــا يــزيــد الأمــــر ســــوءاً هــو اســتــمــرار  الاقــ
ــــــشـــــــوارع  ـــي الـ ــــــات فــــ ـــــيـ ـــردمــ ــــعـــــض مــــخــــلــــفــــات الــــ بـ

الرئيسية والفرعية!
ــــر مــــن مـــشـــاكـــل أعــــــلاه يــعــتــبــر غـــيـــضـــاً مــن  مــــا ذكـ

فـــيـــض مـــمـــا هــــو مــــوجــــود مــــن مـــنـــغـــصـــات عــلــى 
أرض الواقع، وخاصة الوضع المادي السيئ 
والــمــتــردي الــذي تعاني منه الغالبية المفقرة، 

وأهالي الحي جزء منها.
فــهــؤلاء وقــد اخــتــاروا الــعــودة للعيش فــي هذا 
الـــحـــي الــمــفــتــقــر إلــــى أدنـــــى الـــخـــدمـــات هـــربـــاً من 
دفع الإيجارات في المناطق المخدمة، وتوفيراً 
لضرورات أخرى، لم يستفيدوا من هذا الوفر 
عــمــلــيــاً، فــالــفــارق يــســددونــه عــلــى نــقــص وســوء 

الخدمات.
برسم محافظة دمشق.

مضى على عودة أهالي داريا إلى المدينة قرابة الثلاث سنوات، المدينة التي أنهكتها سنوات 
الحرب، كغيرها من المدن السورية على امتداد القطر، علماً أن حجم الدمار الهائل في المدينة 
يصل إلى نسبة كبيرة، سواء من الناحية السكنية أو من ناحية البنى التحتية والخدمات، مثل 

شبكات الصرف الصحي والكهرباء، وخدمات الاتصالات والإنترنت، إضافة إلى حالة الطرقات 
والمواصلات.. إلخ.
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شؤون محلية

	ǧقاسيونǧمراسل

ــنــــدســــة الــــــمــــــرور فــي  ــقــــل عـــــن مــــديــــريــــة هــ ــقــــد نــ فــ
ــــق، أن هــــنــــاك دراســـــــــة تـــجـــري  ــــشـ مـــحـــافـــظـــة دمـ
للعمل على زيادة التعرفة لوسائل النقل العام 

في العاصمة قريباً.

حبة حبة..
ــابــــق، نـــهـــايـــة تـــشـــريـــن الأول، دعـــا  فــــي وقـــــت ســ
مــحــافــظ دمــشــق إلــــى تــشــكــيــل لــجــنــة بالتنسيق 
بــيــن الــمــحــافــظــة ووزارتــــــــي الـــتـــجـــارة الــداخــلــيــة 
المعدنية  المستهلك والنفط والــثــروة  وحماية 
لدراسة تعديل التعرفة التي يطالب بها أصحاب 
وسائل النقل، نظراً لارتفاع أسعار قطع الغيار 
وتـــكـــالـــيـــف الإصــــــــلاح، عـــلـــى أن تـــكـــون مــنّــصــفــة 
لأصحاب هذه الوسائل والمواطنين، ومعالجة 
الشكاوى الواردة بالسرعة القصوى، في حال 

التأكد من أنها محقة..
ــيــــه، صـــــــدر الــــــقــــــرار الأول الـــمـــتـــعـــلـــق  ــلــ ــاء عــ ــ ــنــ ــ وبــ
ــــادة الـــتـــعـــرفـــة الـــكـــيـــلـــومـــتـــريـــة لــنــقــل الـــركـــاب  ــــزيـ بـ
بين المحافظات، ونحن بانتظار القرار الآخر 
المتعلق بزيادة تعرفة وسائل النقل العام في 

المدينة على ما يبدو!
فـــإذا كــانــت التعرفات الــتــي تــصــدر تباعاً تحقق 
الإنـــــــــصـــــــــاف لأصــــــــحــــــــاب شــــــــركــــــــات الـــــنـــــقـــــل بـــيـــن 
الــمــحــافــظــات، ولأصـــحـــاب وســائــل الــمــواصــلات 
داخـــل الــمــديــنــة، فمن سينصف الــمــواطــن الــذي 
سيجبر على تسديد هذه الفروقات في التعرفة 

من جيبه، وعلى حساب ضرورات حياته؟!

التكاليف  الاعتبار  بعين  يأخذون  فالرسميون 
الــتــي تــوضــع أمــامــهــم مــن قبل أصــحــاب وسائل 
النقل والمواصلات، لكنهم يغضون الطرف عن 
واقع المواطن، وخاصة مستوى دخله، الذي 
يــجــب أن يــكــون ضــمــن حــســابــات إنــصــافــه عند 
أي حديث عن زيادة في الأسعار، أو الرسوم 

وغيرها، بحال توفر النية لإنصافه طبعاً!
ــقـــول: إن وســـطـــي الأجـــــر بــات  فـــواقـــع الـــحـــال يـ
بـــالـــكـــاد يــغــطــي تــكــالــيــف الـــمـــواصـــلات الــشــهــريــة 
ـــة لأســــــرة مـــكـــونـــة مــــن 5 أفـــــــــراد، بــل  الــــضــــروريـ
يتجاوزه، فماذا عن بقية ضرورات حياة هذه 

الأسرة؟! 

مهماز في مسلسل غير منتهي الحلقات
مـــن الـــمـــفـــروغ مـــنـــه، أن زيــــــادة تــعــرفــة وســائــل 
ــــواصـــــلات فـــــي الـــعـــاصـــمـــة ســـتـــكـــون مـــهـــمـــازاً  ــمـ ــ الـ
التعرفة في بقية المدن والمحافظات،  لــزيــادة 
فــمــن الــمــتــوقــع أنــــه بــعــد صـــــدور قـــــرار الــتــعــرفــة 
فــي العاصمة، أن تصدر تباعاً قـــرارات شبيهة 
المبررات  المحافظات، وتحت نفس  بقية  في 
والــــمــــســــوغــــات طــــبــــعــــاً، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك عــــبــــارات 

الإنصاف للمواطنين!
أمــــا الأســـــــوأ، فــهــو أن الـــمـــواطـــن مـــتـــروك ســلــفــاً 
ــمــــواصــــلات،  تـــحـــت رحــــمــــة أصــــحــــاب وســــائــــل الــ
الــذيــن يتقاضون منه تعرفة أعلى مــن التعرفة 
ــيــــث تـــــصـــــدر الـــتـــعـــرفـــة  الــــرســــمــــيــــة مــــســــبــــقــــاً، بــــحــ
الــرســمــيــة لاحـــقـــاً لــتــواكــب مـــا يــتــقــاضــاه هـــؤلاء، 

وهكذا.. كمسلسل لا نهاية لحلقاته!
ــــدد حــــول  ــــصــ ــــذا الــ ــهـ ــ ــــث بـ ــــديـ ــــن حـ ــــري مــ ــــجـ ــا يـ ــمــ فــ

»إنصاف المواطنين«.. لزوم ما لا يلزم رسمياً!
بعد رفع التعرفة الكيلومترية لنقل الركاب بين المحافظات، تجاوباً مع مطالب 

أصحاب شركات النقل، منذ أسابيع، يجري الحديث الآن عن وجود دراسة في محافظة 
دمشق من أجل رفع تعرفة وسائل النقل العامة في المدينة.

تـــــعـــــلـــــيـــــق: لا تــــــــقــــــــول فــــــــــــول لـــيـــصـــيـــر 
ــــى يـــلـــمـــس  ــتـ بـــــالـــــمـــــكـــــيـــــول.. يــــعــــنــــي حـــ
الــــــــــمــــــــــزارعــــــــــون إيــــــجــــــابــــــيــــــة تــــســــويــــق 
مـــــحـــــاصـــــيـــــل الـــــحـــــمـــــضـــــيـــــات والـــــــزيـــــــت 
مـــن الـــــــوزارة والـــســـوريـــة لــلــتــجــارة.. 

وبعدين لكل حادث حديث!
يــقــول الــخــبــر: »مــحــافــظ دمــشــق: إن 
الـــ )GPS( على السرافيس  تطبيق 
في مدينة دمشق وفر يومياً )130( 

ألف لتر مازوت«.
تـــعـــلـــيـــق: يـــاعـــيـــنـــي ع هـــالـــحـــكـــي شــو 
حــــلــــو.. ع هــالــحــســبــة بــيــطــلــع الـــوفـــر 
ــلــــيــــارات ع مــســتــوى  ــالــــمــ ــنــــوي بــ الــــســ
ــيـــف ح يـــكـــون  ــكـ دمـــــشـــــق لــــحــــالــــهــــا.. فـ
ــــات..  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــمـ ــ ــــوى بــــقــــيــــة الـ ــتـ ــ ــــسـ ع مـ
والأهــم يا تــرى: ويــن ح يــروح هاد 
الـــوفـــر.. يــعــنــي رح يــطــالــنــا مــنــو شي 
نحنا  تيتي..  تيتي  ولّا  كمواطنين.. 

برات الحسبة؟!
يقول الخبر: »وصف مدير العمليات 
ــــة  ــــوريـ الــــمــــصــــرفــــيــــة فـــــــي مــــــصــــــرف سـ

الــمــركــزي الــدكــتــور فــــؤاد عــلــي سعر 
الصرف بأنه ميزان الحرارة للجسم 
الاقــــتــــصــــادي، وعـــنـــدمـــا يـــكـــون هــنــاك 
خــلــلٌ فــي الــجــســم الاقــتــصــادي يكون 

هناك ارتفاعٌ في سعر الصرف«.
تعليق: ممتاز هالتشبيه اللي بيطلع 
مــنــو أنـــو حـــال الاقــتــصــاد عــنــا بالبلد 
كــتــيــر مــرتــفــع الــــحــــرارة والـــخـــلـــل فيه 
أكــبــر وأكـــبـــريـــن.. بـــس الــمــصــيــبــة انــو 
الــحــكــي الــرســمــي دائــمــاً عــم يــكــون ع 
ــلــــصــــرف.. لا عــن  الـــســـعـــر الـــرســـمـــي لــ
سعر الصرف اللي بتتقدر فيه أسعار 
الــســلــع بــالــســوق.. ولا ســعــر الــســوق 
الـــــمـــــوازي.. الــــســــودا والـــعـــيـــاذ بــــالله.. 
بالويل حبيباتي.. وما  يعني: حالنا 

حدا عم يسمي علينا!!
ــــام الــشــركــة  يـــقـــول الـــخـــبـــر: »مــــديــــر عـ
بنتائج  بــدأنــا نشعر  للغاز:  السورية 
ملموسة وتــوقــعــات بــزيــادة الإنــتــاج 
ــتــــر مـــكـــعـــب مــن  بـــنـــحـــو 500 ألــــــــف مــ

الغاز يومياً«.

تعليق: يا تــرى مين اللي بــدا يشعر 
استفدنا  الملموسة.. وشــو  بالنتائج 
من لحديث عن زيــادة إنتاج الغاز.. 
ــا.. لأ وصــــارت  ــهـ ــالـ إذا الــكــهــربــا ع حـ
ــتـــر مــن  أســــــــوأ.. ودور الــــغــــاز لـــســـا أكـ
ــكـــي مــنــهــم  110 أيــــــــــام.. عــــجــــبــــي.. الـــحـ

والتفسير ع الله!
يقول الخبر: »انفراجات جديدة في 
توريدات النفط إلى سورية... إيران 
ترفع الكميات إلــى 3 ملايين برميل 

شهرياً«.
تــعــلــيــق: يــعــنــي هــالــخــبــر شــرحــو متل 

ــلــــو.. الانـــــفـــــراجـــــات وزيـــــــادة  ــلــــي قــــبــ الــ
الـــتـــوريـــدات مـــا عـــم نــشــوف نتائجها 
الملموسة حبيباتي.. وبعدين معكم 
ومـــع مــتــل هــيــك أخــبــار بتهز الــبــدن.. 
لـــك لا مــــــازوت ولا بــنــزيــن ولا غــاز 

ولا كهربا صار فيهم انفراجات؟!

خبر عام وتعليق هام..»تطبيق الـ )GPS( على السرافيس في مدينة دمشق وفر يومياً )130( ألف لتر مازوت«!

ــا لا يــلــزم  )إنــــصــــاف الــمــواطــنــيــن( هـــو لـــــزوم مـ
على المستوى الرسمي، فــلا إنــصــاف ولا من 
يـــحـــزنـــون لــلــمــواطــنــيــن، بـــل مـــزيـــد مـــن تــكــريــس 

الإجحاف بحق هؤلاء، رسمياً وغير رسميٍّ!
والأدهـــــى بــعــد كــل ذلــــك، هــو إلــقــاء الــمــســؤولــيــة 
والـــــــلـــــــوم عــــلــــى كـــــاهـــــل الــــمــــواطــــنــــيــــن، الــــــذيــــــن لا 

يلجؤون إلى الشكاوى! 

على الهامش!
خبر لافــت ورد على صفحة محافظة دمشق 
أن:  بــتــاريــخ 2022/11/12 مــضــمــونــه  الــرســمــيــة 
»ورشات مديرية النظافة تنفذ أعمال التنظيف 

والشطف الدوري لشوارع وأحياء المدينة«!
ــــلاه تــضــمــن تــفــصــيــلًا لـــلـــشـــوارع الــتــي  الــخــبــر أعـ
تمت عمليات الشطف لها داخل العاصمة، التي 
ترافقت مع التحضير لماراثون دمشق الدولي، 

مــع غــيــاب الكثير مــن الــشــوارع الأخـــرى، التي 
يــســجــل غــيــابــهــا عـــن بــرنــامــج عــمــلــيــات الــشــطــف 

بشكل دائم على ما يبدو!
أمــا عــبــارة »الــشــطــف الــــدوري« فقد كــانــت هي 
ــبـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن، فــعــمــلــيــات  الـــمـــســـتـــغـــربـــة مـــــن قـ
الـــشـــطـــف الـــتـــي تــــم الـــحـــديـــث عــنــهــا ربـــمـــا يــكــون 
ــــع الـــــــــــــدوري فــــــي بــــعــــض الــــــشــــــوارع  ــابـ ــ ــــطـ لــــهــــا الـ
فــقــط، وخــاصــة المحيطة بــالأحــيــاء الــراقــيــة في 
ــــة في  ــا بــقــيــة الــــشــــوارع فـــلا دوريــ الــعــاصــمــة، أمــ
عمليات شطفها، بــل إن بعضها بعيد جـــداً عن 
ــــأن، وخـــاصـــة  ــتـــمـــامـــات الـــمـــحـــافـــظـــة بـــهـــذا الـــــشـ اهـ

شوارع مناطق الفقر والفقراء!
النظافة  بعمليات  المتعلق  الإطـــار  بــهــذا  فحتى 
ــــة ومـــــســـــؤولـــــيـــــة  ــمـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ وشـــــــطـــــــف الــــــــــــشــــــــــــوارع كـ
ــــاف بــالــنــســبــة  ــــصـ ــد بـــهـــا إنـ لـــلـــمـــحـــافـــظـــة، لا يــــوجــ

للمواطنين!

يقول الخبر: »وزير التجارة لداخلية وحماية المستهلك: المزارعون في اللاذقية وطرطوس كانوا 
سعداء بالتعامل معنا«.
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شؤون اقتصادية

ما الذي تعنيه إعادة طرح مسألة

	ǧقاسيون

اعتبر البعض أن الإشــارة التي سبق لــوزارة 
التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن أطلقتها 
في شهر نيسان الماضي، حول قيامها بدراسة 
»مــــشــــروع الاســـتـــعـــاضـــة عــــن الــــدعــــم مــــن خـــلال 
البطاقة الــذكــيــة بمبلغٍ مــحــدد« قــد تــمّ التراجع 
عنها نتيجة للكمّ الكبير من الاعتراضات التي 
رافــــقــــت هـــــذا الإعــــــــلان فــــي حـــيـــنـــه، ســـــــواء عــلــى 
ــتـــى فــي  ــائـــــل الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي أو حـ ــ وسـ
بــعــض الــصــحــف الــمــحــلــيــة. لــتــعــود الآن وزارة 
الــمــالــيــة مـــرة أخــــرى مــعــلــنــةً إشــــارة جــديــدة في 

هذا الصدد.

 الحكومة »تخضع لضغوط«
 مجلس الشعب!

ــيــــن  ــنــ ــعـــــب يـــــــــوم الإثــ ــ ــــشـ ــلــــس الـ ــلــــســــة مــــجــ فـــــــي جــ
أنــه ستتم  المالية  وزارة  أكـــدت   ،2022/11/07
»مــنــاقــشــة تــحــويــل الـــدعـــم إلــــى بـــــدلٍ نـــقـــدي في 
مجلس الــــــوزراء«، أي أن الــدعــم الاســتــهــلاكــي 
الذي يشكل- نظرياً- النسبة الأكبر من الدعم 
الــقــائــم فــي ســوريــة )حــيــث تخصص الحكومة 
جزءاً من موازنتها المالية السنوية لتخفيض 
أســعــار سلع وخــدمــات بعينها( ســوف يتحول 
إلـــى »دعــــم« نــقــدي، أي مــبــلــغ تــدفــعــه الحكومة 

نقداً للمواطن. 
بكلامٍ آخــر، فإن »الدعم النقدي« يعني توقف 
الــدولــة عن تعهدها بالحفاظ على أسعار سلع 
محددة عند حدود معينة، وتحرير أسعار هذه 
السلع فــي الــســوق )أي ارتــفــاع أســعــارهــا عدة 
مــرات مقابل إضــافــة مبلغ مالي مــن المفترض 
ــــر الـــعـــامـــل( الــــــذي يــعــرف  ــــه »تـــعـــويـــض« لأجـ أنـ
مسبقاً أن المبلغ الذي سيأخذه - ومعه راتبه 
الأصلي- سوف يتبخران بسرعة أكبر نتيجة 

تحرير الأسعار. 
ــذا  ــلــــى هــ ولإضـــــــفـــــــاء نــــــــوع مــــــن »الـــــشـــــرعـــــيـــــة« عــ
الـــمـــالـــيـــة  تــــصــــريــــحــــات وزارة  تــــؤكــــد  ــــه،  ــــوجـ ــتـ ــ الـ
أن مــنــاقــشــة هـــذا الــمــشــروع ســتــتــم »بـــنـــاءً على 
مطلب عدد من أعضاء مجلس الشعب«، ليتم 
الإيحاء وكأن أصحاب القرار في البلاد ليسوا 
هم المعنيين بدفع هذه المسألة إلى الواجهة، 
وأنــهــم مــجــرد »مستجيبين« لــلــضــغــوط الآتــيــة 

ممن يفترض أنهم ممثلو الشعب السوري!

الإيهام بتوجيه الإيرادات لزيادة 
الأجور والرواتب

أولــى الأفكار التي ينبغي الوقوف عندها هي 
الــحــديــث الــرســمــي الـــذي يــتــكــرّر قبل كــل ضربة 
تـــوشـــك عــلــى الـــحـــدوث فــيــمــا يــتــعــلّــق بــمــنــظــومــة 
الأجــر والــدعــم فــي ســوريــة، وهــو أن الحكومة 

ــــة« لــتــوجــيــه الإيـــــــــرادات نحو  ــــويـ »تــعــطــي الأولـ
رفع الأجور والزيادات والمنح والتعويضات. 
ــــو كــــان  ــــديـــــث مـــنـــطـــقـــيـــاً لــ ــــحـ ــــون هـــــــذا الـ ــكـ ــ وقـــــــد يـ
ــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي يــشــهــد نـــمـــواً وتـــقـــدمـــاً، أمــا  الاقـ
وأن الانكماش والتراجع هما سيدا الموقف، 
فــإن أيــة وعـــود بتوجيه إيــــرادات لاحــقــة لرفع 

الأجور هي وعود قاصرة.
بهذه المناسبة، تفصح الموازنة العامة للدولة 
لــلــعــام 2023 عـــن نــفــســهــا لا بــوصــفــهــا مـــوازنـــة 
انكماشية بامتياز فحسب )حيث انخفضت بعد 
تحويلها للدولار من حوالي 5 مليارات دولار 
في العام 2022، إلى ما يقارب 3 مليارات دولار 
فــي الــعــام 2023(، بــل وكــذلــك بوصفها واحــدة 
من أكثر موزانات الدولة تخفيضاً لاعتمادات 
بــنــد »الــــدعــــم الاجـــتـــمـــاعـــي« الـــتـــي تـــراجـــعـــت من 
مــلــيــار  إلــــى 0.9  فـــي 2022،  مــلــيــار دولار   1.5
دولار فــي 2023. وبالتالي، فــإن الحديث عن 
الــتــحــول نحو »الــدعــم الــنــقــدي« يــجــري أســاســاً 
فــي ظــل تــراجــع الــدولــة الــمــتــســارع عــن دورهـــا 
الرعاية الاجتماعية، وتآكل مصادر  في مجال 
الإيــرادات المرتبطة بالإنتاج الحقيقي بمقابل 
ــــع مــــصــــادر الإيــــــــــــرادات الــمــرتــبــطــة  مـــحـــاولـــة رفــ
بــالــضــرائــب والـــرســـوم فـــي ظـــل نــظــام ضريبي 
مــوجّــه لجيوب الأكثرية المنهوبة مــن الشعب 
ولا يطال جيوب الناهبين الكبار بشكلٍ فعلي. 

 500 ألف أو حتى 
ملايين.. لا فرق!

ــــداول الإعــــلامــــي الـــمـــفـــتـــوح حـــول  ــتـ ــ فــــي ســـيـــل الـ
مــوضــوع الأجــــور يــجــري مـــاءٌ كــثــيــر. وواحـــدة 
مــن »الاقــتــراحــات« التي انتشرت مــؤخــراً هي 
ــــاء مـــجـــلـــس الـــشـــعـــب بـــرفـــع  مـــطـــالـــبـــة أحــــــد أعـــــضـ
الــحــد الأدنـــــى لـــلأجـــور والــــرواتــــب فـــي ســوريــة 
لــيــصــبــح 500 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة، مــعــتــبــراً أنــه 
بــذلــك »يــســتــطــيــع الــمــواطــن أن يــعــيــش بــكــرامــة 

يستحقها«!
ولا تحتاج المسألة إلى كثير من السجال في 
هـــذا الـــصـــدد، إذ يــكــفــي الـــقـــول إن ارتـــفـــاع الــحــد 
الأدنـــى لــلأجــور ليصبح 500 ألــف - أو حتى 
ملايين الليرات السورية- لا يعني شيئاً إذا لم 
ترتفع القيمة الحقيقة لهذا الأجر وما يمكن أن 
يغطيه من الاحتياجات، فمهما بلغت عملية رفع 
الأجـــور فــإن قيمة الأجـــر ســرعــان مــا ستتبخر 
ــفــــاعــــات الـــكـــارثـــيـــة الـــتـــي ســتــشــهــدهــا  جـــــراء الارتــ
أسعار السلع في السوق )على سبيل المثال: 
وفـــق آخـــر حــســاب لــمــؤشــر قــاســيــون لتكاليف 
المعيشة، فــإن الحد الأدنــى للأجور في البلاد 
والـــــذي لا يــتــجــاوز 92.970 لــيــرة ســـوريـــة لا 
يشكل ســـوى 4.1٪ مــن الــحــد الأدنــــى لتكاليف 
ــــخـــــاص والـــتـــي  مـــعـــيـــشـــة أســـــــرة مـــــن خـــمـــس أشـ
بــلــغــت 2.234.339 لــيــرة ســـوريـــة( وفـــي حــال 

يترقب  السوري،  للشعب  المعيشية  الحالة  وتدهور  الاقتصادية  الأوضــاع  تعقّد  مع 
على  يطرأ  قد  تغيّر  أيّ  حول  هناك  أو  هنا  من  ما  إشارة  الأحــوال  بطبيعة  المواطنون 
منظومة الأجور الهزيلة في البلاد، ولا سيما أن سورية باتت تقبع فعلياً في ذيل قائمة 
وسطي الأجور عالمياً. ويجري ذلك في وقتٍ تتآكل فيه القدرة الشرائية لهذه الأجور على 

نحوٍ يومي.

ارتفاع الحد 
الأدنى للأجور 

ليصبح 500 ألف 
- أو حتى ملايين 
الليرات السورية- 

لا يعني شيئاً 
ما لم يكن الحد 

الأدنى للأجور 
مربوطاً بالحد 

الأدنى لتكاليف 
معيشة الأسرة
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»الدعم« النقدي في سورية؟

انخفضــت الموازنــة العامــة للدولــة بعــد تحويلهــا للــدولار مــن 
حوالــي 5 مليــارات دولار فــي العــام 2022، إلــى مــا يقــارب 3 
مليــارات دولار فــي العــام 2023

3 مليار دولار

انخفضــت اعتمــادات بنــد »الدعــم الاجتماعــي« فــي الموازنــة 
العامة للدولة من 1.5 مليار دولار في 2022، إلى 0.9 مليار 
دولار فــي 2023

0.9 مليار دولار

وفــق آخــر حســاب لمؤشــر قاســيون لتكاليــف المعيشــة، فــإن 
الحــد الأدنــى للأجــور فــي البــلاد والــذي لا يتجــاوز 92.970 
ليرة سورية لا يشكل سوى 4.1٪ من الحد الأدنى لتكاليف 
المعيشــة الــذي يبلــغ 2.234.339 ليــرة ســورية

%4.1

المنحنى البياني للدعم المعلن حكومياً 
خلال 11 سنة

مليار دولار

2022 202320212020201٩201٨201٧201٦201٥201٤20132012

تحرير أسعار السلع في السوق، فإن أسعارها 
ــــرات بــمــقــابــل »ارتـــفـــاع«  ســتــتــضــاعــف مــــرات ومـ
الأجر اسمياً إلى 500 ألف ليرة مثلًا. وبالتالي، 
فــإن أيــة عملية رفــع اسمية لــلأجــور لا تضمن 
رفع القيمة الحقيقية للأجر إيجابياً فإنها ليست 

سوى »ضحك على اللحى«.

هل يضمن »البدل النقدي« محاربة 
الفساد؟

ــتــــي يــــجــــري تــســويــقــهــا  ــــن الـــحـــجـــج الــ واحـــــــــدة مـ
لتبرير فكرة تحويل الدعم إلى دعم نقدي هي 
أن التحويل هــذا سيضمن وضــع حد لعمليات 
ــتــــي تــــشــــوب الـــطـــريـــقـــة الـــحـــالـــيـــة فــي  الــــفــــســــاد الــ

توزيع الدعم عبر البطاقة الذكية.
ــــؤال الـــبـــديـــهـــي هـــنـــا، هــــل ســيــقــف الــفــســاد  ــــسـ والـ
ــفــــادة مــــن أي شــكــل  ــتــ الــكــبــيــر عــــاجــــزاً عــــن الاســ
يــجــري اعــتــمــاده لــتــوزيــع مــا تبقى مــن الــدعــم؟ 
ــاً لــــلاســــتــــفــــادة مــن  ــقــ ــابــ وهــــــل عــــــدم الـــوســـيـــلـــة ســ
ــــل الــــطــــريــــق الأمـــثـــل  ــــم هـ ــقــــديــــمــــة؟ ثـ ــال الــ ــ ــكــ ــ الأشــ
أشــكــال تقديم  يــكــون بتقليب  الــفــســاد  لمكافحة 
الدولة للدعم أم باجتثاث الفساد من جذوره؟
وفــوق ذلــك، تكمن واحــدة من القطب المخفية 
في طرح مسألة الدعم النقدي في أن هذا النقد 
- وفقاً لبعض التقديرات - لن يكون موّحداً 
للجميع، وبــالــتــالــي، ســيُــفــتــح بـــاب الــفــســاد على 

ــام الــمــعــنــيــيــن بــتــقــديــر حــاجــة هــذه  مــصــراعــيــه أمــ
العائلة أو تلك للدعم.

 عودة إلى النقطة الأساس:
 أجور وأرباح

قــــــد يـــــســـــأل ســــــائــــــل: مــــــا الــــــــــذي يــــــــــدور فــــــي بــــال 
الــمــعــنــيــيــن فـــي الــــبــــلاد؟ ومــــا هـــي اســتــراتــيــجــيــة 
الدعم هذه التي تقتضي الزج بالبطاقة الذكية، 
بكل مشاكلها وعللها، ثم محاولة إيجاد بدائل 

لها؟
الإجــابــة ببساطة هــي أن فــي بـــال هـــؤلاء رفــع 
الـــدعـــم الاجــتــمــاعــي تـــمـــامـــاً، وهــــي اســتــراتــيــجــيــة 
تسير بخطى ثــابــتــة مــنــذ زمـــنٍ طــويــل، ببطاقة 
ذكية أو بمبلغ نقدي أو أيــاً كــان الشكل الــذي 

يخدِّم هذا الهدف...
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن شــكــل الــــدعــــم، فــــإن جــوهــر 
الــمــســألــة وعصبها لــيــس هــنــا، أي لا تــقــف عند 
ــقـــط، بــــل فــــي الـــخـــلـــل فــي  حــــــدود شـــكـــل الــــدعــــم فـ
تــوزيــع الــثــروة الوطنية بين أصــحــاب الأجــور 
وأصــحــاب الأربـــاح لمصلحة هــؤلاء الأخيرين، 
وفي الفارق بين الحد الأدنى لتكاليف معيشة 
الأسرة والحد الأدنى للأجور، وهي المسائل 
الــتــي كــانــت الــســبــب أصــــلًا فـــي مــنــظــومــة الــدعــم 
الــتــي تشكل اعــتــرافــاً مــن الــدولــة بأنها لا تمنح 

أجوراً كافية للعاملين فيها.

الدعمǧالمعلنǧمقوماǧًالدعمǧالمعلنǧبالليرةǧالسوريةالسنة
ǧالسوقǧفيǧبالدولار

السوداء

سعرǧالصرف

2012
ǧ5.5170مليارǧدولارǧ386مليارǧليرةǧسورية

ǧ5.4494مليارǧدولارǧ512مليارǧليرةǧسورية2013

ǧ3.96155مليارǧدولارǧ615مليارǧليرةǧسورية2014

ǧ4.36225مليارǧدولارǧ983مليارǧليرةǧسورية2015

ǧ2.43400مليارǧدولارǧ973مليارǧليرةǧسورية2016

ǧ0.80528مليارǧدولارǧ423مليارǧليرةǧسورية2017

ǧ1.59469مليارǧدولارǧ750مليارǧليرةǧسورية2018

ǧ1.51535مليارǧدولارǧ811مليارǧليرةǧسورية2019

ǧ0.40915مليارǧدولارǧ373مليارǧليرةǧسورية2020

ǧ1.682080مليارǧدولارǧ3تريليونǧوǧ500مليارǧليرةǧسورية2021

ǧ1.533605مليارǧدولارǧ5تريليونǧوǧ529مليارǧليرةǧسورية2022

ǧ0.945190مليارǧدولارǧ4ترليونǧوǧ927مليارǧليرةǧسورية2023

 ٥.٥1  ٥.٤٤

 3.٩٦

 ٤.3٦

 2.٤3

 0.٨0

 1.٥٩ 1.٥1

 0.٤0

 1.٦٨
 1.٥3

 0.٩٤



قاسيون ـ العدد 1096 الإثنين 14 تشرين الثاني 2022 14www.kassioun.org

شؤون اقتصادية

	ǧوبيرنزǧتوسانǧ
ǧǧǧǧǧترجمة:ǧقاسيون

ــــذه هــــي الــنــتــيــجــة الـــمـــبـــاشـــرة لــنــمــوذج  هـ
الأعمال التجارية الزراعية الــذي يهدف 
إلى جني الربح بدلًا من إطعام الناس. 
آثـــار هـــذا الــنــظــام واضــحــة بشكل خــاص 
ــمــــي«، حــيــث  ــالــ ــعــ فـــــي دول »الــــجــــنــــوب الــ
ــــرضـــــت ســــيــــاســــات الـــتـــكـــيـــيـــف الـــهـــيـــكـــلـــي  فـ
لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي والــبــنــك الــدولــي 
ــاً مــــــن الــــــــزراعــــــــة الـــمـــوجـــهـــة  ــفــ ــثــ شـــــكـــــلًا مــــكــ
لـــلـــتـــصـــديـــر والـــتـــنـــافـــســـيـــة والـــمـــربـــحـــة فــي 
الـــســـوق الــعــالــمــيــة، مـــا أدّى إلــــى الــضــغــط 
على إنتاج الأغــذيــة الأساسية والــزراعــة 
الفلاحية التي تنتج 70٪ من غذاء العالم. 
أصــبــح الـــغـــذاء ســلــعــة خــاضــعــة للمضاربة 
في السوق العالمية حيث تقوم قلّة من 
الــشــركــات مــتــعــددة الــجــنــســيــات الــكــبــيــرة 

بتحديد الأسعار.
تستفيد هذه الأعمال التجارية الزراعية 
الـــــكـــــبـــــيـــــرة مــــــــن الإعــــــــــانــــــــــات وتــــســــتــــحــــوذ 
ــــد مــــــن الأراضـــــــــــــي لـــتـــوســـيـــع  ــــزيـ ــمـ ــ عــــلــــى الـ
إنــــتــــاج الــمــحــاصــيــل الــمــخــصــصــة لــلــوقــود 
ــالـــح  ــنــــزف مــــــــــــوارد الـــــمـــــيـــــاه لـــصـ ــتــ مــــــا يــــســ
الــمــحــاصــيــل الــزراعــيــة عــالــيــة الاســتــهــلاك، 
وتدمر بذور الفلاحين لصالح المنتجات 
الهجينة والبذور المعدلة وراثياً، وتعمم 
استخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات.

يعاني شخص من كلّ عشرة أشخاص 
فــي الــعــالــم مــن الــجــوع بشكل دائـــم وفقاً 
ــفــــاو.  لـــمـــعـــيـــار أوســـــــع طــــورتــــه مــنــظــمــة الــ
يعاني 30٪ من سكان العالم من انعدام 
الأمـــن الــغــذائــي. وفــقــاً لــلــفــاو، فـــ 60٪ من 
ــان الـــــقـــــارة الإفــــريــــقــــيــــة يــــعــــانــــون مــن  ــكــ ســ
انـــعـــدام أمــــن غـــذائـــي مــعــتــدل، و20٪ من 
انــــعــــدام أمــــن غـــذائـــي حـــــاد. هــــذه الأرقـــــام 

ميالة للزيادة وليس للنقصان.
أعــــلــــنــــت مـــنـــظـــمـــة الــــيــــونــــيــــســــيــــف فــــــي 23 
ــقــــرب مـــــن 8 مــلايــيــن  ــا يــ ــ حـــــزيـــــران أنّ مـ
طــفــل دون ســن الــخــامــســة فــي 15 دولــة 
ــــن الــــهــــزال  ــــوت مـ ــمـ ــ مــــعــــرضــــون لـــخـــطـــر الـ
الشديد. أجبرت الأزمة الغذائية العالمية 
الــمــتــزايــدة 260 ألــــف طــفــل إضـــافـــي منذ 
بــدايــة الــعــام– طــفــل كـــلّ 60 ثــانــيــة– على 
المعاناة من الهزال الشديد في 15 دولة 
تتحمل وطأة الأزمة. ووفقاً لليونيسيف 
فقد ارتفع سعر الغذاء العلاجي الجاهز 
للاستخدام لعلاج الهزال الشديد بنسبة 
بــســبــب  ــــع الأخـــــــيـــــــرة  ــيــ ــ ــابــ ــ فــــــي الأســ  ٪16

الارتــفــاع الــحــاد فــي مكوناته الأساسية. 
عــــلاوة عــلــى ذلـــك هــنــاك 600 ألـــف طفل 
ــــول إلـــى  ــــوصـ إضــــافــــي لا يــســتــطــيــعــون الـ
العلاج الــذي قد ينقذ حياتهم ولهذا هم 

معرضون للموت.
مــــن الـــمـــفـــارقـــات أنّ غــالــبــيــة الأشـــخـــاص 
ــتـــغـــذيـــة هــم  ــــوء الـ الــــذيــــن يــــعــــانــــون مــــن ســ
مــــزارعــــون، ولا ســيــمــا صــغــار المنتجين 
الــذي لا يملكون الأرض أو لا يملكون 
مـــا يــكــفــي مـــن وســـائـــل لــزراعــتــهــا. يتعين 
عـــلـــى هــــــؤلاء بـــيـــع أكـــبـــر قـــــدر مــمــكــن مــن 
المنتجات الــزراعــيــة فــي الــســوق لــســداد 
ديونهم ممّا يحرمهم من الطعام الكافي 

لعوائلهم.

الإنتاج يزيد ولا ينقص!
ــــر الــــعــــقــــل الــــبــــاحــــث عـــــن ســبــب  ــيّ مــــمّــــا يــــحــ
المشكلة أنّ الــعــالــم لا يــعــانــي مــن نقص 
في إنتاج الغذاء، ففي الواقع زاد إنتاج 
الــغــذاء العالمي بسرعة أكــبــر مــن سرعة 
نمو سكان العالم لأكثر من نصف قرن. 
في 2021 وصــل محصول الحبوب إلى 
ــــزءاً مــتــزايــداً  مــســتــوى قــيــاســي، ولــكــن جـ
مــــــن هــــــــذا الــــمــــحــــصــــول لــــيــــس مـــخـــصـــصـــاً 

للاستهلاك البشري.
إنتاج  الشمال«  دعمت حكومات »دول 
الــــوقــــود الـــــزراعـــــي، والـــــــذي يُـــطـــلـــق عــلــيــه 
اســـــــم »الـــــــوقـــــــود الأخــــــضــــــر« أو الــــوقــــود 
الـــحـــيـــوي بــشــكــل مــضــلــل مـــن أجــــل إثــــارة 
ــيـــة مــــن الـــجـــمـــهـــور. فــي  ــابـ ــابـــة إيـــجـ ــتـــجـ اسـ
ــقـــال نـــشـــر فــــي نـــيـــســـان الـــمـــاضـــي ســلــط  مـ
ــــن، الــــمــــســــتــــشــــار  ــيــ ــ ــــولــ جـــــــــان فــــــرانــــــســــــوا كــ
الــســابــق فـــي وزارة الـــزراعـــة الــفــرنــســيــة، 
الـــــــضـــــــوء عـــــلـــــى الــــــــــزيــــــــــادة الـــــكـــــبـــــيـــــرة فـــي 
الاستخدامات الصناعية لإنتاج الحبوب 
ــــي الــــعــــالــــم، ولا ســـيـــمـــا الإيـــــثـــــانـــــول. تـــمّ  فـ
تخصيص 30٪ من الزيادة في الإنتاج 
الماضية  عــامــاً  الخمسين  خــلال  العالمي 
لــصــالــح الاســتــخــدام الــصــنــاعــي للحبوب. 
الــمــحــصــول الــرئــيــســي هـــو الــــــذرة، ولــكــن 

200 مليون جائع خلال عامين والمتسبب ليس الحرب في أوكرانيا
على عكس الفكرة التي انتشرت في عام 2022، بدأت أزمة 

الغذاء العالمية قبل الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الحبوب 
بسبب المضاربة. على الصعيد العالمي، من عام 2014 إلى 

عام 2021، ازداد عدد الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن 
الغذائي الخطير أكثر من 350 مليون شخص، من 565 إلى 924 

مليون. كان معدل الزيادة حاداً بشكل خاص من 2019 إلى 
2021، وأثر على أكثر من 200 مليون شخص. في عام 2021 

عانى حوالي 2.3 مليار شخص »29.3% من سكان العالم« من 
انعدام أمن غذائي معتدل أو خطير. في عام 2022 تشير جميع 

المؤشرات إلى خطر قائم. انعقد مجلس الأمن التابع للأمم 
المتحدة في 17 أيار 2022 لمناقشة كيفية التعامل مع أزمة 

الغذاء المقبلة التي قد تؤدي إلى ثورات شعبية.

لا يمكن حلّ 
أزمة الغذاء دون 

حلّ المشكلة 
الرئيسية التي 

تسببت بها الإنتاج 
خدمة للربح 

الأقصى الذي 
يصبّ في النهاية 

في جيوب 
الشركات الكبرى 

العالمية

يــتــم اســتــخــدام الــقــمــح عــلــى نــطــاق واســع 
أيضاً. يتم في الولايات المتحدة معالجة 
ما يقرب من 200 مليون طن من الذرة 
كلّ عام لتحويلها إلى إيثانول يستخدم 
الــيــوم استخدام  كــوقــود للسيارات. يتم 

10٪ من الحبوب كوقود للسيارات.
ــا إلـــــــى ذلـــــــك الـــمـــســـاحـــات  ــنــ ــفــ ــا أضــ ــ إذا مــ
ــة لــــــنــــــبــــــاتــــــات مــــــثــــــل الــــلــــفــــت  ــ ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــمـ ــ الـ
وفـــــــول الــــصــــويــــا وزيـــــــت الـــنـــخـــيـــل الـــتـــي 
يـــتـــمّ اســتــخــدامــهــا أيـــضـــاً لـــلـــوقـــود، فــهــذه 
ــكــــن أن تـــنـــتـــج  ــمــ ــــاطـــــق جـــمـــيـــعـــهـــا يــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الــمــخــصــصــة  الـــقـــمـــح والأرز  مـــحـــاصـــيـــل 

لإطعام البشر. 
كما أنّ 35٪ من إنتاج الحبوب العالمي 
يُستخدم كعلف للحيوانات في شركات 
ــتــــاج الـــحـــيـــوانـــي. تــســيــطــر حــفــنــة من  الإنــ
الشركات متعددة الجنسيات على سوق 
ــبـــوب، وبـــالـــتـــالـــي تــشــكــل قــطــبــاً يــزيــد  الـــحـ
بـــاســـتـــمـــرار مــــن أربـــــاحـــــه وأصـــــولـــــه عــلــى 
حـــســـاب مــصــالــح الــبــشــر الـــعـــاديـــيـــن. على 
مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم بـــأكـــمـــلـــه، تــســيــطــر أربــــع 
شـــركـــات عــلــى 70٪ مـــن ســـوق الــحــبــوب 
الـــــــــدولـــــــــي »ثـــــــــــــلاث أمـــــريـــــكـــــيـــــة وواحـــــــــــــدة 

فرنسية«.
ــــدة مــنــهــا كـــمـــثـــال هــــي شــركــة  ــ لـــنـــأخـــذ واحـ
حــديــث  تـــقـــريـــر  ذكـــــر   .Cargill كـــارغـــيـــل 
ــفــــام أنّ شــــركــــة كـــارغـــيـــل  لــمــنــظــمــة أوكــــســ
هي واحدة من أربع شركات تملك أكثر 
مـــن 70٪ مـــن الـــســـوق الــعــالــمــي لــلــســوق 
الــــزراعــــيــــة. يــمــلــك 11 شـــخـــصـــاً مــــن عــائــلــة 
ــــد بــلــغــت  كـــارغـــيـــل 87٪ مــــن الـــشـــركـــة، وقـ
ثــروتــهــم 42.9 مــلــيــار دولار فــي 2017. 
ومنذ عام 2020 ازدادت ثروتهم بمقدار 
مــلــيــار دولار، وكــانــت تنمو بنحو   14.4
20 مــلــيــون دولار يــومــيــاً خــــلال الــوبــاء 
بــســبــب ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــمـــواد الــغــذائــيــة. 
كان صافي أرباح الشركة العام الماضي 
الـــمـــتـــوقـــع أن  مــــلــــيــــارات دولار، ومـــــن   5
ــــذا الــــعــــام بــســبــب  ــلـــى هـ ــاً أعـ ــ ــــاحـ تــحــقــق أربـ

ارتفاع الأسعار.

هل من حلّ سريع؟
لا يـــمـــكـــن حـــــــلّ أزمــــــــة الــــــغــــــذاء دون حــــلّ 
الــمــشــكــلــة الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــســبــبــت بــهــا: 
الإنتاج خدمة للربح الأقصى الذي يصبّ 
في النهاية في جيوب الشركات الكبرى 
الــعــالــمــيــة. لــكــن صـــاغـــت مــنــظــمــة »طــريــق 
 »La Via Campesina الــــفــــلاحــــيــــن 
ــتـــرحـــات فــــوريــــة لـــمـــعـــالـــجـــة الــمــشــكــلــة،  ــقـ مـ

يمكن تلخصيها بالتالي:
ــمــــواد الــغــذائــيــة  إنـــهـــاء الـــمـــضـــاربـــة عــلــى الــ
ــــي أســـــــــواق الـــســـلـــع،  ــلـــيـــق تــــداولــــهــــا فـ وتـــعـ
وحـــظـــر الـــمـــضـــاربـــة عــلــى الـــعـــقـــود الآجــلــة 
الـــزراعـــيـــة. يــنــبــغــي ربــــط أســـعـــار الأغـــذيـــة 
المتداولة عالمياً بتكاليف الإنتاج واتباع 
مــبــادئ الــتــجــارة الــعــادلــة ســـواء بالنسبة 

للمنتجين أو المستهلكين.
الــتــجــارة العالمية  إنــهــاء سيطرة منظمة 
ــــواق الـــمـــواد الــغــذائــيــة، وخــاصــة  عــلــى أسـ
الــقــواعــد الــتــي تمنع الــبــلــدان مــن تطوير 
ــــة، وتــنــظــيــم  ــامـ ــ ــعـ ــ ــــات الأغــــــذيــــــة الـ ــــزونـ ــــخـ مـ
الأســـــــــواق والأســــــعــــــار، وســـــــنّ ســـيـــاســـات 

تدعم صغار المنتجين.
ــنــــة الأمـــــــن  ــلــــجــ ــــاع طـــــــــــارئ لــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــد اجــ ــ ــقـ ــ عـ
الـــغـــذائـــي وإنـــشـــاء هــيــئــة دولـــيـــة جــديــدة 
لإجـــــــــــــــراء مـــــــفـــــــاوضـــــــات شـــــفـــــافـــــة بــــشــــأن 
ــــدان  ــلــ ــ ــبــ ــ ــــن الــ ــيــ ــ ــــة بــ ــيـ ــ ــــعـ ــلـ ــ الاتــــــــفــــــــاقــــــــات الـــــسـ
ــتـــوردة، كـــي يتسنى  الـــمـــصـــدرة والـــمـــسـ
ــيــــراد  ــتــ ــــدول الــــتــــي تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الاســ ــلـ ــ لـ
الغذائي الحصول عليها بأسعار مقبولة 

للطرفين.
ــيــــة  ــنـــتـــجـــات الــــزراعــ حـــظـــر اســــتــــخــــدام الـــمـ
ــــود أو الــــطــــاقــــة. يـــجـــب أن  ــــوقــ ــــاج الــ ــتـ ــ لإنـ

يكون الطعام أولوية على الوقود.
فــرض حظر عالمي على ســـداد الــديــون 
العامة من قبل البلدان الفقيرة وشديدة 

الفقر.

بتصرّف عن:  	
 and  crisis  food  International
it overcome to proposals
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شؤون محلية

	ǧقاسيونǧمراسل

وفــــــي تـــتـــمـــة الــــخــــبــــر، شــــــدد الــــوزيــــر 
ــــام  ــتـ ــ ــلـــــى »ضـــــــــــــــرورة الالـــــــــتـــــــــزام الـ ــ عـ
بــنــشــرات الأســعــار الــتــي تــصــدر عن 
الـــــــــــــــــــوزارة«، وأوضـــــــــــــح، أن »عـــمـــل 
الــقــطــاع الــتــجــاري والــصــنــاعــي مهم 
كشريك أساسي بالنهوض بالواقع 
الـــحـــالـــي، بــمــا يــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً على 
واقــــــــــع الأســـــــــــــواق وتـــــــوافـــــــر الـــســـلـــع 
ــــة، وبــــمــــا يــلــبــي  ــيـ ــ ــاسـ ــ والــــــمــــــواد الأسـ

حاجات المواطنين«.
على إثر هذا الخبر، واجتماع الوزير 
ــتـــجـــي الــــمــــواد  ــنـ مـــــع مــــســــتــــوردي ومـ
والــــســــلــــع الأســـــاســـــيـــــة، شـــــــاع حـــديـــث 
مــفــاده: أن وزارة التجارة الداخلية 
وحـــــمـــــايـــــة الـــمـــســـتـــهـــلـــك قــــــد أصــــــــدرت 
نشرة سعرية جديدة لبعض المواد 
الأساسية تتضمن رفــعــاً سعرياً لها، 

أو تمهد لهذا الإجراء!
لا شك، أن حديث رفع أسعار بعض 
المواد والسلع الأساسية هو مجرد 
إشــاعــة حــتــى الآن، لــكــن كــمــا تعودنا 
وبحسب المثل القائل: لا دخان بلا 
نـــــــار، مـــــن يـــضـــمـــن ألا تــــصــــدر نـــشـــرة 
سعرية رسمية تقضي برفع أسعار 

المواد والسلع والأساسية؟!

ــاً لـــآلـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــــمـــــوضـــــوع الـــتـــســـعـــيـــر وفــ فـ
الـــمـــتـــبـــعـــة مـــــن قـــبـــل الــــــــــــوزارة تــعــتــمــد 
ــا يـــتـــم اعــــتــــمــــاده مــن  ــ أســـــاســـــاً عـــلـــى مـ
تكاليف من قبل مستوردي ومنتجي 
ــلـــع )الأســــاســــيــــة وغــــيــــرهــــا(، مــع  الـــسـ
ــمــــي لــلــحــلــقــات  هــــامــــش الـــــربـــــح الــــرســ

التجارية المختلفة.
وهذا ما تم تأكيده مؤخراً عن لسان 
مــديــر الأســـعـــار فـــي وزارة الــتــجــارة 
الـــداخـــلـــيـــة وحـــمـــايـــة الــمــســتــهــلــك، بعد 
ــيــــات  ــالــ ــعــ ــفــ ــاع الــــــــوزيــــــــر مـــــــع الــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ
ــة، بــــقــــولــــه:  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ ــــة والــ ــاريــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الــ
تعمل  والقوانين  الأنظمة  »بموجب 
المديرية على دراسة تكاليف المواد 
عـــبـــر لـــجـــنـــة مـــوســـعـــة بـــالـــشـــراكـــة مــع 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص نـــفـــســـه، الــصــنــاعــي  الـ
ــــم دراســـــــــــة  ــتــ ــ ــــث تــ ــيــ ــ والـــــــــتـــــــــجـــــــــاري، حــ
الـــتـــكـــالـــيـــف عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع، مــع 
المتغيرات، خصوصاً،  كافة  مــراعــاة 
ــتـــم إصــــدارهــــا  أن نــــشــــرة الأســـــعـــــار يـ
أســبــوعــيــاً بــمــا يــســمــح بــمــراعــاة كافة 
الــمــتــغــيــرات بــســرعــة ومـــرونـــة تؤمن 
تـــوافـــر الـــمـــواد فـــي الأســــــواق وعـــدم 
انقطاعها، من خلال إعطاء أصحاب 
الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات نــــســــبــــة ربــــــــــح حـــقـــيـــقـــيـــة 
وعـــــادلـــــة، وتـــحـــقـــق جـــــــدوى الــعــمــلــيــة 
الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــاريـــــــة«، وذلــــــــــــــك بـــحـــســـب 

صحيفة البعث بتاريخ 2022/11/10.
آخـــــــر  أن  الـــــــــــــصـــــــــــــدد،  بـــــــــهـــــــــذا  يـــــــــشـــــــــار 
نــــــشــــــرة ســـــعـــــريـــــة لــــــلــــــمــــــواد والــــســــلــــع 
الأســاســيــة كــانــت قــد صـــدرت بتاريخ 
2022/10/13، وشملت بحينه أسعار 
)ســـكـــر- رز- بــــن- شـــــاي- زيـــت- 
ــــا-  ــــونـ ــــد- تـ ــيـ ــ ــمـ ــ ســــــمــــــن- دقـــــــيـــــــق- سـ

سردين(.
ــا عــلــى مــســتــوى الـــواقـــع الــســوقــي،  أمـ
فـــــــــإن الأســــــــعــــــــار فـــــيـــــه لا عــــــلاقــــــة لـــهـــا 
بــالــنــشــرات الــســعــريــة غــالــبــاً، فهامش 

التغير في السعر نسبي بين سوق 
وآخر، بل بين محل وآخر في نفس 
الــســوق أحــيــانــاً، وذلـــك تــبــعــاً لعوامل 

النهب والاستغلال المتاحة!
مع الإشــارة أيضاً، أنه وبعد صدور 
الـــــنـــــشـــــرة الــــســــعــــريــــة الأخـــــــيـــــــرة كــــان 
هناك تعهداً مــن قبل وزيــر التجارة 
بتاريخ  المستهلك  وحماية  الداخلية 
2022/10/16 يــقــول: إنــه »لا وجــود 
لأية نيّة حالياً لمزيد من الرفع على 

الأسعار«.

إن مفردة »حالياً« عن لسان الوزير 
مضى عليها حتى الآن شهر تقريباً، 
فهل استنفذت نفسها زمنياً، ويجرى 
التمهيد للرفع الــســعــري الــجــديــد من 
التجارية  الفعاليات  مــع  لقائه  خــلال 
والـــــصـــــنـــــاعـــــيـــــة مـــــــــؤخـــــــــراً، وســــنــــكــــون 
ــــام نـــشـــرة ســعــريــة قــادمــة  بــالــتــالــي أمـ
ــداً لــهــذه  ــديــ تــتــضــمــن رفـــعـــاً ســـعـــريـــاً جــ

المواد، أو غيرها؟
نــــنــــتــــظــــر.. مــــــع تـــمـــنـــيـــاتـــنـــا أن نـــكـــون 

مخطئين!

	ǧعجيبǧسوسن

ــلـــة بـــشـــكـــل أكــــبــــر وأعـــــمـــــق مــع  وتــــتــــعــــزز الـــمـــشـــكـ
غياب الكهرباء أيضاً، فحتى إن توفرت المياه 
فـــي الــشــبــكــة أحــيــانــاً فــهــذا لا يــعــنــي بــالــضــرورة 

وصولها إلى المحتاجين!
فكل الحديث عن التنسيق بين وحــدات المياه 
وبين الجهات المسؤولة عــن تــزويــد محطات 
ضــخ الــمــيــاه بــالــكــهــربــاء الـــلازمـــة لتشغيلها كــان 
بلا جــدوى، وكذلك وصــول المياه في الشبكة 
لا يعني إمكانية وصولها في الأبنية الطابقية 
في ظل الغياب الكهربائي عنها، فواقع الحال 
ــا زالـــــت قــائــمــة في  ــقـــول: إن هــــذه الــمــشــكــلــة مـ يـ
الكثير من البلدات والقرى، ما يعني استمرار 

المعاناة وتفاقمها دون حلول ناجزة!
الشح الحالي كان كارثياً على المواطنين، فقد 
ارتفعت بورصة المياه المعبأة عبر الصهاريج 
لتصل إلى سعر 25 ألف ليرة لكل 5 براميل، 
وبــمــا يــعــادل 125 ألـــف لــيــرة شــهــريــاً بالنسبة 
لكل أسرة تقريباً، كي تغطي احتياجاتها من 
الـــمـــيـــاه، وهــــذه الــمــيــاه مــخــصــصــة لــلاســتــعــمــال 
المنزلي من غسيل وتغسيل وتنظيف فقط، 
حــيــث يـــضـــاف إلــــى الــتــكــلــفــة أعـــــلاه ثــمــن مــيــاه 
ــتــــي تـــتـــجـــاوز بــمــجــمــوعــهــا مــبــلــغ  الـــــشـــــرب، والــ
150 ألف ليرة شهرياً كتكلفة وعبء تتحمله 
غالبية الأسر في الكثير من البلدات والمدن، 

ــــار جــــهــــالــــة مــــصــــادر  ــبـ ــ ــتـ ــ ــيـــن الاعـ ــعـ مـــــع الأخــــــــذ بـ
الــمــيــاه، وخـــاصـــة نــاحــيــة ســلامــتــهــا وصــلاحــيــة 

استخدامها البشري!
ــغـــرب أن يــتــم  ــتـ ــمـــسـ بــــنــــاء عـــلـــيـــه، فـــلـــيـــس مـــــن الـ
الاضطرار من قبل المواطنين إلى اللجوء إلى 
بعض مــصــادر الــمــيــاه المتاحة الأخــــرى، مثل: 
ــقـــرى، مــع ما  الــيــنــابــيــع فــي بــعــض الــمــنــاطــق والـ
يــمــكــن أن تــســفــر عــنــه مـــن احـــتـــمـــالات الإصـــابـــة 
ــــجـــــري خـــلال  ــــا جــــــرى ويـ بـــــــالأمـــــــراض، وهــــــو مـ

السنوات الماضية وحتى الآن!
ــــك بـــعـــض الـــوقـــائـــع الـــتـــي تــؤكــد  ــــى ذلـ يـــضـــاف إلـ
حــصــول رشــح بين شبكات الــصــرف الصحي، 
ــيــــاه، والــــتــــي تــــؤدي  وصــــــــولًا إلـــــى شـــبـــكـــات الــــمــ
أيضاً إلى انتشار الأمراض، وهناك الكثير من 

الأمثلة على ذلك أيضاً!
فأمر سوء وتــردي خدمة التزود بالمياه عبر 
الــشــبــكــات الــرســمــيــة الــمــفــتــرضــة لــم يــعــد يقتصر 
على التكاليف المرتفعة والباهظة التي يتكبدها 
المواطنون لتأمين احتياجاتهم عبر الصهاريج، 
وعلى حساب ضـــرورات حياتهم الأخـــرى، بل 
وعلى ما يمكن أن يعانوه من أمراض، والتي 
منها  للاستشفاء  إضافية  مالية  أعــبــاءً  تحملهم 

أيضاً!
فالمعاناة المستمرة مــن أزمـــة الــمــيــاه فــي ظل 
انعدام الحلول الرسمية لها، والاكتفاء ببعض 
ــلــــول الـــتـــرقـــيـــعـــيـــة هـــنـــا وهـــــنـــــاك، أو تــجــيــيــر  الــــحــ

بورصة المياه تعزز مكانتها تحت ضغط الحاجة!
تفاقمت أزمة المياه في الكثير من البلدات والمناطق والأحياء، وخاصة في مدن وبلدات 

الريف، وذلك بالتوازي مع فترة الشح »الأزلية« بين نهاية فصل الخريف وبداية فصل 
الشتاء، بانتظار تحسن المخزون المائي مع بدء موسم الأمطار، كما كل عام، عسى 

تتحسن معه كميات الضخ عبر الشبكات الرسمية.

ــنـــهـــا، لا يـــعـــنـــي إلّا  الـــمـــســـؤولـــيـــات والــــتــــهــــرّب مـ
المزيد من تعمق الأزمــة، وبالتالي، المزيد من 

عوامل استغلال الحاجة!
فـــأن تــصــل تــكــلــفــة أعـــبـــاء الــحــصــول عــلــى الــمــيــاه 
لــســد الــحــاجــة الـــضـــروريـــة مــنــهــا إلـــى مــبــلــغ 150 
ألــــف لـــيـــرة شـــهـــريـــاً، فـــي ظـــل الـــواقـــع المعيشي 
ــفـــقـــرة، وبـــعـــلـــم ودرايــــــة  الــــمــــتــــردي لــلــغــالــبــيــة الـــمـ
ــــل الــــلامــــبــــالاة  ــــع كــ ــكــــومــــة والــــرســــمــــيــــيــــن، مــ الــــحــ

والاســتــهــتــار، لا يعني إلّا الــدفــع بهذه الغالبية 
نحو المزيد من الإفقار والعوز والمرض!

فـــهـــل فـــعـــلًا هـــنـــاك عـــجـــز حـــكـــومـــي عــــن حــــل هـــذا 
الــمــلــف الــحــيــاتــي والـــــضـــــروري والــــهــــام، أم أن 
المعاناة وأوجه الاستغلال مطلوب استمرارها 
وتعميقها أكثر، مع مفاعيلها ونتائجها الكارثية 
عـــلـــى حــــســــاب ضــــــــــرورات الـــمـــعـــيـــشـــة والـــصـــحـــة 

والبقاء على قيد الحياة؟!

لا دخان بلا نار
ورد على الموقع 

الحكومي الرسمي بتاريخ 
2022/11/7 أن وزير 

التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك ناقش مع عدد 

من الفعاليات التجارية 
والصناعية )مستوردي 
ومنتجي المواد والسلع 

الأساسية( واقع أسعار 
المواد والسلع الأساسية 

المطروحة في الأسواق 
ومدى توافرها.
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علوم وتقانة

	ǧدليقانǧأسامةǧ.د

يــــــؤرّخ إنــجــلــس ظـــهـــور وأفــــــول فــرضــيــة 
الــــكــــالــــوريــــك  الـــــــــحـــــــــراري« أو  »الــــــســــــيّــــــال 
»ديـــالـــكـــتـــيـــك  مـــخـــطـــوطِـــه  فـــــــي   Caloric
الأولــى  النظرة  »إنّ  فيكتب:  الطبيعة«، 
ــاعــــدة، أكــــثــــر صــحــة  ــقــ الــــســــاذجــــة تــــكــــون كــ
مـــــن الــــنــــظــــرة الـــمـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــيـــة الــــلاحــــقــــة. 
وهكذا سبق لبيكون )ومن بعده بويل، 
ونيوتن، وجميع الإنكليز تقريباً( القولُ 
بأنّ الحرارة هي حركة )حتى أنّ بويل 
قــــال إنـــهـــا حـــركـــة جـــزيـــئـــات(. ولــــم تظهر 
نــظــريــة الــســيّــال الـــحـــراري )الــكــالــوريــك( 
ــــر فـــي  ــــشـ ســـــــــوى فـــــــي الـــــــقـــــــرن الـــــثـــــامـــــن عـ
فـــرنـــســـا، ومــــن ثـــم أصــبــحــت مــقــبــولــة إلــى 
هذا الحدّ أو ذاك في كلّ القارّة«. )توفّي 

بويل عام 1691(.
ــة الــــــــســــــــيــــــــال الــــــــــحــــــــــراري  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــرضـ ــ ــــت فـ ــيــ ــ ــقــ ــ بــ
منتصف  حتى  ســائــدةً  »الميتافيزيقية« 
ــلـــى  ــــرن الــــتــــاســــع عــــشــــر تــــقــــريــــبــــاً. وعـ ــقــ ــ الــ
ــــي« الــــــــذي  ــائــ ــ ــربــ ــ ــهــ ــ ــكــ ــ غــــــــــــرار »الـــــــســـــــائـــــــل الــ
اقــتــرحــه فرانكلين عــام 1751 و»الــســائــل 
آيبينوس  اقترحه  الـــذي  المغناطيسي« 
عام 1759، كان أنصار الفرضية الخاطئة 
يعتقدون بأنّ الحرارة ناجمة عن وجود 
»مـــــادة« خــاصــة بــشــكــل »ســـائـــل حـــراري 
محفوظ« أُطــلِــقَ عليه اســمُ »كالوريك«، 
ينتقل مــن جسم إلــى آخــر، مثلما اقترح 
ــــان لافــــــوازيــــــيــــــه ولابــــــــلاس  ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ذلــــــــك الـ
عـــام 1783 فـــي ورقــــة مــشــتــركــة بــعــنــوان 
»مذكّرة حول الحرارة«، قبل أنْ يتبيَّن 
خطأ هــذه الفرضية فــي نهاية المطاف، 
وتـــــحـــــلّ مـــحـــلّـــهـــا الــــنــــظــــريــــةُ الــمــيــكــانــيــكــيــة 

للحرارة.

النظرية الميكانيكية للحرارة
عـــنـــدمـــا ألّـــــــف إنـــجـــلـــس »ضـــــــدّ دوهــــرنــــغ« 
كــانــت هــذه النظرية بــالــكــاد قــد ترسّخت 
بشكلٍ متين منذ عقودٍ قليلة فقط، ولا 
ــال كـــــلاوزيـــــوس مــنــذ  ــمــ ســـيّـــمـــا بــفــضــل أعــ
بــكــتــابــه  الــــتــــي جــمــعــهــا وتــــوّجَــــهــــا   ،1850
»النظرية الميكانيكية للحرارة« )الطبعة 
الأولى 1865(، قائلًا بأنّ الحرارة شكلٌ 
من أشكال الحركة )التذبذب( لدقائق أو 
جــزيــئــات الـــمـــادة، ولــيــســت مــــادّة خاصة 

بحدّ ذاتها.
مـــع ذلــــك، ســاعــد مــبــدأ »الـــكـــالـــوريـــك« في 
ــــارب لـــحـــوالـــي  ــــجـ ــتـ ــ ــــاث والـ ــــحــ تـــنـــظـــيـــم الأبــ
70 عــامــاً، فاخترع لافــوازيــيــه ولابــلاس 
مــقــيــاسَ »مِــسْــعَــر الــجــلــيــد«، ولاحــظــا أنّ 
الـــحـــرارة الــنــوعــيــة يمكن أنْ تعتمد على 
الــــــمــــــادة وعــــلــــى درجــــــــة حـــــرارتـــــهـــــا، وأنّ 
ــــدّد الـــــــحـــــــراري، وخـــــاصـــــة بــالــنــســبــة  ــــمـ ــتـ ــ الـ
للغازات، يمكن أن يؤدّي إلى »اختفاء« 
واضح للحرارة، مما بشّر بمبدأ انحفاظ 
الــطــاقــة. وبــيــن حــيــن وآخـــر كــانــت تنتابُ 
العلماء، بمن فيهم لافوازييه ولابلاس، 

نـــوبـــاتٌ مــتــفــاوتــة مـــن الـــشـــكّ فـــي فرضية 
ــانــــى بــعــضــهــم  ــــال الــــــحــــــراري«، وعــ ــيّ »الــــســ
لاحقاً من صعوبة التخلّي عنها والاقتناع 
بــــالــــنــــظــــريــــة الــــــجــــــديــــــدة »الــــمــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة« 
للحرارة التي حلّت محلّها أواسط القرن 
التاسع عشر فشكّلت منعطفاً مهمّـاً في 

تأسيس علم الثرموديناميك.

رؤية الذرّات والجزيئات
في الفصل السادس من »ضدّ دوهرنغ« 
)الفلسفة الطبيعية. مَبحَث نشأة الكون 
والــفــيــزيــاء والــكــيــمــيــاء(، يــعــرض إنجلس 
دورَ »الحرارة الكامنة« في تغيّر الحالة 
الفيزيائية للمادّة، ثمّ يتابع قائلًا: »وهذا 
التفسير لا يمثّل بالطبع إلا فرضيةً مثل 
كلّ النظرية الميكانيكية للحرارة، طالما 
أنَّ أحــداً لم يــرَ جُزيَئةً حتى الآن فضلًا 

عن رؤية تذبذباتها«.
فيما بعد، خلال القرن العشرين، حدثت 
تطوّرات علمية وتقنية سمحت بتحديد 
أشكال عدد من الجزيئات وحتى تصوير 
ــدقّـــة مـــتـــزايـــدة خــــلال الــعــقــود  بــعــضــهــا، وبـ
القليلة الماضية، مما قدّمَ براهين إضافية 
على النظرية الميكانيكية للحرارة. ولكن 
قبل الــمــرور على أبــرز هــذه التطوّرات، 
مـــن الــمــفــيــد أنْ نــقــتــبــس مـــن أحــــد الــكــتــب 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــحـــديـــثـــة نـــســـبـــيـــاً، الـــــــذي حــمــل 
عـــــنـــــوان »مــــــا بـــعـــد الــــتُّــــخــــوم الـــجُـــزيـــئـــيّـــة، 
تحدّيات للكيمياء والهندسة الكيميائية«، 
الـــصـــادر عــن »مــجــلــس الــبــحــث الــقــومــي« 
2003، ص72،  واشــــنــــطــــن،  ــكــــي،  الأمــــريــ
الفصل الخامس، »عــزل، المواد والبنى 

والتعرّف عليها وتصويرها وقياسها«:
بالتفصيل،  الجزيئية  البنية  تحديد  »إنّ 
ــــع  ــ ــــواضـ ــ ــمـ ــ ــ ــــى الـ ــ ــلـ ــ ــ يــــــتــــــطــــــلّــــــب الـــــــــتـــــــــعـــــــــرّف عـ
المسافات  الــفــراغــيــة لجميع ذرّاتـــهـــا، أيْ 
الـــــــــذرّيـــــــــة وزوايــــــــــــــــا الـــــــــــــروابـــــــــــــط... ولـــــكـــــنّ 
ــةٌ(، وهــي  ــةٌ )ديــنــامــيــكــيّ الــجــزيــئــات حــركــيّ
ــــور الــســكــونــيــة  ــهــا الــــصُّ خـــاصّـــيـــة لا تــعــكِــسُ
الــــــذرات  )الـــســـتـــاتـــيـــكـــيـــة(... ولأنّ جــمــيــع 

حريّ إلى رؤية الذرّات إنجلس والحرارة: من »الكالوريك« السِّ
كتب فريدريك إنجلس في »المقدّمة القديمة« لكتابه 

»ضدّ دوهرِنغ« )1878(: »غالباً ما نصادف في علم 
الطبيعة نفسه نظريات تقلب العلاقات الفعلية على 

رأسها؛ فتَعتَبر الانعكاسَ بمثابة الشيء العاكِس. ولذلك 
فهي تحتاجُ إلى إيقافِها أيضاً على قدَمَيها. ولا يندر أنْ 

تُسيطِرَ مثلُ هذه النظريات طويلًا. والمثالُ على ذلك هو 
التعاليمُ الخاصّة بالحرارة: ففي غضون قرنين تقريباً 

لم تكن الحرارة تُعتَبَر شكلًا لحركة المادة العاديّة، بل 
لَ اللازمَ هنا إلا  ق التحوُّ مادةً سحريّةً خاصّة. ولم يُحقِّ

النظريةُ الميكانيكيةُ للحرارة. ومع ذلك فإنّ الفيزياء التي 
سيطرت عليها نظريةُ السيّال الحراري )الكالوريك( قد 

اكتشَفَتْ طائفةً من قوانين الحرارة ذات أهمّية بالغة...«.

فــي جميع الجزيئات تتحرّك، حتى في 
حدود أدنى درجات الحرارة التي أمكن 
التوصّل إليها، فــإنّ البنى الجزيئية إنّما 
تَـــصِـــفُ فــي الــحــقــيــقــة الــمــوضــعَ الــوســطــيّ 
ــا أنّ  ــ ــمـ ــ حـــــــــول تـــــرتـــــيـــــبٍ تـــــــــوازنـــــــــيٍّ مـــــــــا. كـ
الـــدورانـــات حـــول روابــــط معيَّنة تحدث 
بشكلٍ حُرّ في درجات الحرارة العادية. 
وبــالــتــالــي، تــوجــد بــعــض الــجــزيــئــات في 

أكثر من شكلٍ بنيويّ«.
هذه من الصياغات العلمية الحديثة التي 
ــدّداً مــــع صـــيـــاغـــات إنــجــلــس  ــ ــــجـ تــتــشــابــه مـ
وتنسجم مع تشديده على ما ذهبت إليه 
الفلسفة المادية الديالكتيكية من تأكيدات 
حول ديالكتيك الحركة والسكون، وأنّ 
ــــوازن(  ــتـ ــ الـــحـــركـــة مــطــلــقــة والـــســـكـــون )الـ
نسبيّ، ليس في »الطبيعة« فحسب بل 

وفي المجتمع والفكر البشري.
 ثم يذكر هذا المرجع الحديث نفسه، بأنّه 
حــتــى الآن مــا زالـــت »الــتــقــنــيــات المتاحة 
لتحديد البنية الجزيئية محدودة« ومع 
ذلك فإنها موجودة وتتضمّن: »التحليل 
الــبــنــيــوي بــتــقــنــيــات الانــــعــــراج )الـــحِـــيـــود 
diffraction( كانعراج الأشعة السينية 
أو الإلكترونية أو النيوترونية. وهناك 
تـــقـــنـــيـــات امــــتــــصــــاص وإصــــــــــدار الإشــــعــــاع 
الـــــكـــــهـــــرطـــــيـــــســـــي، كـــــالـــــتـــــصـــــويـــــر الــــطــــيــــفــــي 
المغناطيسي  والــرنــيــن  بــالــمــايــكــروويــف، 
عـــلـــى  ــــر  ــــذكــ نــ ــا  ــ ــنــ ــ وهــ  .»NMR الـــــــــنّـــــــــووي 
الـــحـــمـــض  ــال، أنّ جــــزيــــئــــة  ــ ــثــ ــ ــمــ ــ الــ ســــبــــيــــل 
تـــــصـــــويـــــر شـــكـــلـــهـــا  تـــــــــمّ   DNA الــــــــنــــــــووي 
اللَّولبي المضاعَف لأول مرّة عام 1952 
باستخدام »التصوير البلّوري بالأشعة 
 x-ray crystallography السينية« 
على يد روزالــيــنــدا فرانكلين، مما ساعد 
 DNA واطسن وكريك باكتشاف تركيب
الــكــيــمــيــائــي. وفـــي عـــام 2009 قـــام فريق 
مــن شــركــة IBM بالتقاط مــا اعتُبر أوّل 
صـــورة مــن نــوعــهــا ووضــوحــهــا لــجــزيء 
مــفــرد، هــو جــزيء البنتاسين )خماسي 
الـــكـــربـــون( بــاســتــعــمــال نــــوع خــــاص من 

ــهـــر الإلــــكــــتــــرونــــي )يــــســــمّــــى مــجــهــر  ــمـــجـ الـ
الــقــوة الــذرّيــة AFM( ونُــشــر البحث في 

مجلة Science الشهيرة.
ومــهــمــا بـــدا هـــذا غــريــبــاً للوهلة الأولـــى، 
ــئــــات أصــــعــــب مــن  لــــكــــنّ تــــصــــويــــر الــــجــــزيــ
تصوير الـــــذرّات، رغــم أنّ الأولـــى أكبر 
مــن الثانية عــمــومــاً، وذلـــك لأنّ الحزمة 
ــــر الـــمـــســـتَـــعـــمـــلـــة  ــاهِ ــــجــ ــمَ ــلــ الإلــــكــــتــــرونــــيــــة لــ
بالتصوير كــثــيــراً مــا تـــؤدّي إلــى تفكيك 
الجزيئات )فبشكل عام، الروابط التي 
ــــذرّة أقــــوى من  تــحــافــظ عــلــى تــمــاســك الـ
تلك التي تحافظ على تماسك الجزيئة(. 
أمّا أوّل صورة لــذرّات منفردة فقد تمّ 
ــــواع المجهر  الــحــصــول عــلــيــهــا، بــأحــد أنـ
ــاً، وكـــانـــت لــعــنــصــرَي  الإلـــكـــتـــرونـــي أيــــضــ
ــثــــوريــــوم، عــــام 1970،  الـــيـــورانـــيـــوم والــ
ــــي مـــجـــلـــة »عـــلـــوم  ونُــــــشــــــرَت الـــنـــتـــائـــج فـ

البيولوجيا« الأمريكية.
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شؤون عربية ودولية

	ǧأبوفرّاجǧعلاء

من يريد التفاوض وعلى ماذا؟
القيادة  أصـــرّت  الــتــي  العسكرية  العملية 
ــيــــة الـــــروســـــيـــــة عــــلــــى تــســمــيــتــهــا  ــيــــاســ الــــســ
»الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة الــخــاصــة« بــــدلًا من 
»الـــحـــرب« تــرافــقــت مــنــذ الــبــدء بالحديث 
عــن مــفــاوضــات، بــل إن إعـــادة استرجاع 
الأســابــيــع الــتــي سبقت الــحــرب مباشرة 
تـــوضّـــح أن مـــفـــاوضـــات جــــرت قــبــل بــدء 
الأعــمــال العسكرية. وكــمــا بــات مــعــروفــاً، 
ــــدأت فــــي نــهــايــة  إن الـــمـــفـــاوضـــات الـــتـــي بــ
شهر شباط 2022 توقفت في 29 آذار 
ــــرة فــــي إســطــنــبــول  ــيـ ــ بـــعـــد جــلــســتــهــا الأخـ
دون الـــوصـــول إلـــى تــوافــقــات، حــتــى أن 
ــة الــتــي  ــــور وصـــلـــت إلـــــى تـــلـــك الــــدرجــ ــ الأمـ
أصدر فيها الرئيس الأوكراني مرسوماً 
ــــات مـــــع روســــيــــا،  ــــاوضـ ــفـ ــ ــقّــــد إجــــــــــراء مـ يــــعــ
ويشترط إزاحـــة الرئيس الــروســي عن 

الحكم لبدء هذه المفاوضات.
ــبــــور الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة الــــحــــدود  ــــع عــ مـ
ــيـــة الــســابــقــة، كـــانـــت تــصــريــحــات  الأوكـــرانـ
الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــــــــروس تـــــوضّـــــح أهــــــداف 
هـــذه »العملية الــخــاصــة« وكـــان مــن بين 
ــــرى تـــــداولـــــه وقــــتــــهــــا: أن مــوســكــو  مــــا جــ
ــام الأوكــــــرانــــــي  ــنــــظــ ــــلاح الــ ــ ــــزع سـ ــ تــــريــــد نـ
الـــحـــالـــي وضــــمــــان حــــيــــاد جـــارتـــهـــا ومــنــع 

انضمامها للناتو، ومــع تــطــور الأحـــداث 
ــتــــصــــريــــحــــات الـــــروســـــيـــــة تــشــيــر  بـــــــــدأت الــ
إلــــى أن أهــــــداف هــــذه الــعــمــلــيــة ونــطــاقــهــا 
الجغرافي قابل للتوسع في حال استمر 
الـــدعـــم الــغــربــي لــكــيــيــف. أي إن موسكو 
تــصــر بــشــكــلٍ واضــــح عــلــى ســقــفٍ مرتفع 
في أية مفاوضات مطروحة. من جانب 
أوكرانيا، كان واضحاً أن واشنطن هي 
صاحبة الكلمة الأخيرة في هذه المسألة، 
وهـــو مـــا انــعــكــس بـــوضـــوح عــلــى أجـــواء 
للولايات  بالنسبة  الثنائية،  المفاوضات 
ــلــــوب أن يـــتـــطـــور  ــتــــحــــدة كـــــــان الــــمــــطــ الــــمــ
الــصــدام المسلح،  إلــى مستوى  الموقف 
الــــحــــامــــيــــة  واشـــــنـــــطـــــن  رؤوس  وكـــــــانـــــــت 
تــأمــل فــي إطــالــة أمـــد هـــذا الاشــتــبــاك قــدر 
الإمــكــان، وتــحــويــل كــامــل مـــوارد أوروبـــا 
ــا أمــلــت  ــدائــــر، وهــــو مـ لــتــغــذيــة الــــصــــراع الــ
من خلاله خلخلة عوامل الاستقرار في 
روسيا وأوروبـــا، تمهيداً لإخراجهم من 
ــــداث لم  الــمــنــافــســة الــعــالــمــيــة. تــطــور الأحــ
يجنب واشنطن تحمّل جزء من أعباء ما 
يجري، وبغض النظر عن قائمة الفوائد 
الــــتــــي حــقــقــتــهــا خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، 
إلا أن قـــدرتـــهـــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــســتــوى 
الضغط الحالي لم يعد خــيــاراً مضموناً، 
وخصوصاً مع تعاظم مؤشرات التصدع 
في صفوف الدول الأوروبية، سواء في 

من يريد الحرب؟ ومن يريد المفاوضات؟

تقارير كثيرة ومتسارعة تفيد معظمها بأن »تفاوضاً« ما يلوح في الأفق، فبعد تجميد المفاوضات 
الروسية الأوكرانية لفترة طويلة، يرصد البعض مؤشرات على »إعادة حسابات« في الصفوف 

الأوكرانية والغربية، يمكن أن تؤدي إلى عودة إحياء للمفاوضات، فهل هذا ما يجري فعلًا؟ وما هي 
فرص نجاح هذه المفاوضات في ظل الظروف الحالية؟

عــلاقــاتــهــا الــثــنــائــيــة، أو عــبــر الانــقــســامــات 
الكبرى داخل هذه الدول نفسها. 

مصير رهان واشنطن الأكبر
رهان واشنطن على إطالة أمد الاشتباك 
ــــرة مـــمـــكـــنـــة، كـــــــان يــمــكــن  ــتـ ــ إلـــــــى أطـــــــــول فـ
أن يــعــطــي نـــتـــائـــج مــخــتــلــفــة فــــي ظــــروف 
تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، روســـيـــا نــجــحــت في 
تــجــنــب الــكــثــيــر مـــن آثـــــار الـــعـــقـــوبـــات عبر 
ــــع دول  ــــن الــــعــــلاقــــات مـ تـــمـــتـــيـــن شـــبـــكـــة مـ
نـــامـــيـــة كــالــهــنــد والـــصـــيـــن وتـــركـــيـــا ودول 
الـــــخـــــلـــــيـــــج، فـــــــي مـــــقـــــابـــــل تـــــــدهـــــــور ســــريــــع 
ــــات يــهــدد  ــا بـ فــــي الــجــبــهــة الأوروبــــــيــــــة، مــ
واشــنــطــن بــشــكــلٍ جــــدي، وهـــو مـــا يمكن 
ــــودة الـــحـــديـــث عــن  مــــن خـــلالـــه تــفــســيــر عــ
المفاوضات. فنشرت تقارير أمريكية في 
عــدد من الصحف والــدوريــات الغربية- 
مـــثـــل: واشـــنـــطـــن بـــوســـت- تـــقـــاريـــر تفيد 
ــمــــارس  تــ بــــــايــــــدن  ــيـــــس  ــ ــــرئـ الـ إدارة  بــــــــأن 
ضــغــطــاً عــلــى كييف لإعـــلان مــوقــف أكثر 
مرونة من قضية المفاوضات، ويجري 
الحديث عن الزيارة الأخيرة لمستشار 
الأمــن القومي الأمريكي جــاك سوليفان 
ــــثّ فــيــهــا الــرئــيــس  إلـــــى كـــيـــيـــف، والــــتــــي حـ
زيلينسكي على التعاطي بإيجابية أكبر 
مع فكرة المفاوضات. هذه الأنباء التي 
جــــرى نــفــيــهــا مـــن قــبــل الــبــعــض، تــرافــقــت 
مع تصريحات أوكرانية جديدة تراجع 
فيها زيلينسكي عن تصريحاته السابقة، 
الــتــي أصــــرّ فــيــهــا عــلــى إزاحــــة بــوتــيــن من 
السلطة، وحــدد خمسة شــروط جديدة 
لــدخــول بـــلاده فــي مــفــاوضــات كــهــذه. ما 
ــــروط لــن  ــــشـ ــــذه الـ يـــثـــيـــر الانــــتــــبــــاه، أن هــ
تــكــون مقبولة فــي مــوســكــو، وخصوصاً 
أن البند الأول فيها هو انسحاب روسيا 
مــن كــل الأراضـــــي الــتــي ســيــطــرت عليها، 
حتى تلك التي جرى ضمها رسمياً إلى 
القرم  روسيا الاتحادية، وشبه جزيرة 

الــتــي اســتــعــادتــهــا بــعــد انــقــلاب 2014 في 
أوكرانيا. كل هذا يشير إلى أن الحديث 
عـــن مــفــاوضــات لـــم يــنــضــج بــعــد بالنسبة 
لأي من أطراف الصراع. وهو ما يطرح 
ســــؤالًا جـــديّـــاً حـــول الــهــدف مــن تسريب 
»نصائح واشنطن لكييف للانخراط في 
مـــفـــاوضـــات مــــع روســــيــــا« والـــــــذي يــمــكــن 
قــــراءتــــه بـــوصـــفـــه اســـتـــثـــمـــار فــــي تـــوريـــط 
ــــر فـــــي هـــــــذا الـــــصـــــراع،  ــثـ ــ الأوروبــــــيــــــيــــــن أكـ
فالتململ في صفوفهم بات يشكل تهديداً 
حقيقياً على الدعم الكبير الذي يقدمونه 
إلـــى أوكـــرانـــيـــا، والــــذي بـــات أســاســيــاً في 
الــمــعــركــة ولا يــمــكــن إيــقــافــه، لــكــنــه يشكّل 
عـــامـــلًا مــســرعــاً لــلانــقــســام والانـــهـــيـــار في 
صــفــوفــهــم، وخـــصـــوصـــاً أن صـــراعـــاً كــهــذا 
يمكن أن يستمر لعقدٍ من الزمن أو أكثر.

فـــتـــصـــريـــحـــات الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي الــتــي 
ــلـــــوس إلـــــى  ــ ــــجـ ــلـ ــ دعــــــــــا فــــيــــهــــا واشــــــنــــــطــــــن لـ
طاولة المفاوضات مع روسيا، أظهرت 
أن الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة تــــــدرك بـــوضـــوح 
الأوكــــــــرانــــــــي،  الــــتــــعــــنّــــت  يــــقــــف وراء  مــــــن 
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه أن يــخــتــار مــاكــرون 
إعــــلان ذلـــك عــلــى الــعــلــن أصــبــح ضـــرورة 
لــــــلــــــقــــــادة الأوروبــــــــيــــــــيــــــــن لــــلــــتــــخــــفــــيــــف مـــن 
ــاعــــدات  ــديــــم مــــســ ــقــ ــــي، تــ ــلــ ــ ــــداخــ ــغــــط الــ الــــضــ
ــــا ولآجــــــال  ــيـ ــ ــــرانـ ــيـــر مـــــحـــــدودة إلــــــى أوكـ غـ
غــيــر واضــحــة لا يمكن أن يستمر دون 
ضــريــبــة سياسية كــبــيــرة، حــتــى أن هــذه 
المسألة باتت تشكّل عامل ضغط كبيرة 
داخــــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة، مــا يــمــكــن أن 
يــدفــع الإدارة الــحــالــيــة إلـــى الإبـــقـــاء على 
مفاوضات شكّلية وإرســال إشــارات إلى 
وجــود نيّة أمريكية بإيجاد نقطة نهاية 
لــهــذا الــصــراع. خــيــار واشــنــطــن لــم يتغير 
حــتــى الــلــحــظــة، الــمــطــلــوب: الــقــتــال حتى 
آخــــر جـــنـــدي أوكــــرانــــي، واســـتـــخـــدم آخــر 
قطرة من موارد أوروبا، وإلا ستخسر 

الولايات المتحدة أكبر رهاناتها.

الشروط 
الأوكرانية 

الجديدة 
للتفاوض لن 

تكون مقبولة 
في موسكو 

وخصوصاً أن البند 
الأول فيها هو 
انسحاب روسيا 

من كل الأراضي 
التي سيطرت 

عليها



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1096 الإثنين 14 تشرين الثاني 2022 شؤون عربية ودولية18

	ǧبوظوǧيزن

ــاً، تـــســـعـــى واشـــنـــطـــن  ــ ــــروفــ ــعــ ــ ــا بـــــــات مــ ــمــ كــ
لابتزاز كل الدول التي تعلن حيادها في 
الصراع الدولي الجاري، أملًا في دفعها 
بعيداً عــن خصوم واشــنــطــن، وانــخــراط 
كـــــــل الـــــــــــــدول الـــــمـــــحـــــايـــــدة فـــــــي الــــمــــجــــهــــود 

الحربي الأمريكي. 
ينطبق هذا التوصيف على مصر أيضاً، إذ 
تمارس واشنطن شتى أنواع الضغوط 
عــلــى الــقــاهــرة، وتستثمر مــؤخــراً بملف 
حقوق الانسان والمعتقلين، وكان على 

رأسهم ملف علاء عبد الفتاح.

 مسائل حقوقية
 لغايات سياسية

ــارزاً بين  ــ يــعــد عـــلاء عــبــد الــفــتــاح اســـمـــاً بــ
النشطاء السياسيين المصريين، خاصة 
أنــــه بــــدأ نــشــاطــه مــنــذ 2006، لــيــتــعــرض 
لسلسلة من الاعتقالات والإفراجات منذ 
ذلك الحين، بما فيها أثناء أحداث 2011 
بــفــتــرة رئـــاســـة حــســنــي مـــبـــارك، وبــعــدهــا 
خلال فترة حكم المجلس العسكري، ثم 
ــيـــراً، في  فــتــرة حــكــم محمد مــرســي، وأخـ
فترة عبد الفتاح السيسي. وتحول اسمه 
خــلال الــفــتــرة السابقة إلــى رمـــزٍ مرتبطٍ 
بملف المعتقلين السياسيين، ومع تبنّي 
الــمــعــارضــة الــمــصــريــة- وتـــحـــديـــداً القسم 
الإخـــــوانـــــي مـــنـــهـــا- لــقــضــيــة عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
بــالــجــانــب الــحــقــوقــي والإنـــســـانـــي، تــحــول 

إيضاً إلى نقطة صراع وضغط سياسي 
بينها وبين النظام المصري.

في الرأي العام
خلال الأشهر الثلاثة الماضية، تصاعدت 
قضية عبد الفتاح، وأثيرت ضمن الرأي 
ــــع إعــــلانــــه ســـابـــقـــاً عــن  ــــدداً، ومـ ــــجـ الــــعــــام مـ
عزمه البدء بإضراب مفتوح عن الطعام 
والشراب، تحول ملفه– أي عملياً ملف 
ــــراع  ــــن صــ الـــمـــعـــتـــقـــلـــيـــن الــــســــيــــاســــيــــيــــن- مــ
مــحــلّــي إلــــى دولـــــي، خـــاصـــة بــعــد الــتــدخــل 
بمنحه  بــدأ  والـــذي  المباشر،  البريطاني 
ــانــــي فــي  ــفــــر بــــريــــطــ ــيـــة وجـــــــــــواز ســ ــنـــسـ جـ
شــهــر نــيــســان، لــتــطــالــب بــريــطــانــيــا بعدها 
بالإفراج عنه بوصفه مواطن بريطاني. 
ــــة وفــــضــــح  ــألـ ــ ــــسـ ــمـ ــ مـــــــا زاد مـــــــن تــــعــــقــــيــــد الـ

المتاجرة الغربية بها.
فــي الــوقــت نــفــســه، انــخــرطــت أجــــزاء من 
الــمــعــارضــة الــمــصــريــة فــي حــمــلــة الضغط 
الــخــارجــيــة هـــذه عــلــى مــصــر، عــلــى الــرغــم 
مــــن ضــــــــرورة حــــل جـــمـــلـــة مــــن الــمــشــاكــل 
الـــــــداخـــــــلـــــــيـــــــة، وعـــــــلـــــــى رأســــــــهــــــــا الـــــتـــــدهـــــور 
الاقــــتــــصــــادي الــــمــــتــــســــارع، والــــــــذي يــدفــع 
ــيــــن، تـــنـــاغـــم  ــريــ ــمــــصــ ــيــــن الــ فـــــاتـــــورتـــــه مــــلايــ
الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات الأخـــــــيـــــــرة مــــــع الـــضـــغـــط 
ــــاريـــــخ 11  ــتـــى أن اعــــتــــمــــاد تـ الــــغــــربــــي- حـ
تشرين الثاني تحديداً لهذه التظاهرات، 
ــاً أنــــــه نـــفـــس مـــوعـــد  ــ ــقـ ــ والـــــــــذي تـــبـــيّـــن لاحـ
قدوم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى 
مصر- وضع العديد من الأسئلة المحقة 

حقيقة الموقف الأمريكي من مصر... ابتزاز أم ماذا؟

تتعرض مصر لضغوط كبيرة محلية من المعارضة المصرية، ودولية من المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة على خلفية المعتقلين السياسيين، وصولًا إلى ذروتها بدعوات للتظاهر في تاريخ 11/11 توازياً 

مع قدوم الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى شرم الشيخ، من أجل حضور قمة المناخ COP27... لكن ما 
حقيقة المجريات، وما الغايات الفعلية من خلفها؟

مـــن قــبــل الــمــصــريــيــن، ســــواء عـــن طبيعة 
موقف وسلوك هذا الجزء من المعارضة 
بــاســتــفــادتــهــا الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة من 
وجــــــــود قـــــــوة أجــــنــــبــــيــــة، أو عــــلــــى الـــــــدور 
الأمــريــكــي خلفها، فـــالادّعـــاء بــصــدفــة هــذا 

الأمر ما هو إلا سذاجة مطلقة.

 تدويل الملف
 والضغوط الغربية

أعــلــنــت وســائــل إعـــلام بــعــد زيــــارة بــايــدن 
عــن تشكيل مجموعة عمل مرتبطة مع 
الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة لـــبـــحـــث مـــلـــفـــات الـــعـــديـــد 
مـــن الــمــعــتــقــلــيــن الــســيــاســيــيــن الــمــصــريــيــن. 
أي وبــمــعــنــى آخــــر، أن مــســألــة الــنــشــطــاء 
إلـــى مــلــف دولــي  المعتقلين تــم تحويلها 
بــرعــايــة أنــغــلــوســاكــســونــيــة، مــع اســتــمــرار 
الــتــهــديــدات بـــدعـــوات الــتــظــاهــر، للضغط 
عـــلـــى الـــنـــظـــام الـــمـــصـــري فــــي الـــعـــديـــد مــن 
الجوانب السياسية والاستراتيجية على 
المستويين الداخلي، ومنه مثلًا: الأنباء 
المتضاربة عن استمرار اعتماد أو عدم 
ــلـــى الــــــــــدولار كــمــقــيــاس  اعــــتــــمــــاد مـــصـــر عـ
وعـــمـــلـــة تــــجــــاريــــة، والـــــتـــــي تـــمـــثـــل دخــــانــــاً 
لــشــعــلــة نـــــار حــقــيــقــيــة تــــحــــاول واشــنــطــن 
ــــي، ومـــنـــه  ــ ــارجـ ــ ــ ــــخـ ــ إخـــــمـــــادهـــــا تـــــمـــــامـــــاً، والـ
مــــثــــلًا: الـــمـــوقـــف مــــن أوكــــرانــــيــــا والـــعـــلاقـــة 
مــع روســـيـــا، والــتــنــاغــم مــع دول الخليج 
الــعــربــي فــي الــعــديــد مــن ملفات المنطقة، 
والليبي  والـــســـوري  الفلسطيني  ومــنــهــا 

وغيرها.
ــــت  ــــوقــ ــفــــــس الــ ــ ــنــ ــ ــــة أخــــــــــــــــرى، وبــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
ــــت  ـــدمـ وبــــــأســــــلــــــوب نــــــاعــــــم وإعـــــــــلامـــــــــي، قُــ
تــرضــيــات لــمــصــر، للسبب ذاتـــه المتمثل 
بــالــحــفــاظ عــلــيــهــا ضــمــن الــفــلــك الأمــريــكــي 
اســتــراتــيــجــيــاً، ومــنــهــا: عــقــد قــمــة الــمــنــاخ 
الــــشــــيــــخ،  شــــــــرم  فــــــي  نـــفـــســـهـــا   COP27
ولقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن مع 
السيسي،  الفتاح  عبد  المصري  نظيره 
ــــدة بــقــيــمــة  ــاعـ ــ ــــسـ وإعـــــــــــلان بــــــايــــــدن عــــــن مـ
500 مــلــيــون دولار لــمــصــر، واعــتــمــادهــا 
مركزاً لمكافحة تغير المناخ في القارة 

الإفريقية، بما يعني باب تمويل آخر تم 
فتحه بــدءاً بـ 10 ملايين دولار لإنشاء 
المركز، ومنه إعطاء مصر مركزاً مؤثراً 
أعلى بإفريقيا، وضمناً ملف سد النهضة 

مع إثيوبيا.

استمالة مؤقتة بالابتزاز
ــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة  ــــولايــ تـــســـعـــى الــ
بهذا الشكل، عبر »الترهيب والترغيب« 
لاستمالة مصر لصالحها، وإرغامها على 
الــبــقــاء فــي فلكها، ولــكــن بشكل ابــتــزازي 
واضــــــــح، مـــســـتـــفـــيـــدةً أولًا: مــــن حــاجــتــهــا 
لـــلـــمـــســـاعـــدات الـــمـــالـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة خــاصــة 
مــــع ارتــــفــــاع مـــســـتـــويـــات الــتــضــخــم فــيــهــا، 
ــــراق الأكــبــر  ــتـ ــ فـــضـــلًا عـــن الإفــــســــاد والاخـ
الذي يحققه هذا الشكل من المساعدات 
الــمــالــيــة، وثـــانـــيـــاً: مـــن هــشــاشــة الــظــروف 
الــــمــــصــــريــــة داخـــــلـــــيـــــاً عــــلــــى الـــمـــســـتـــويـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــســيــاســيــة، 
والـــتـــي تــتــضــمــن احــتــمــال انــفــجــار شعبي 
فــي أيــة لحظة تتحين المعارضة نفسها 

لها.
لا تــــوجــــد مـــــؤشـــــرات واضــــحــــة بـــعـــد عــن 
كــيــفــيــة تـــفـــاعـــل مـــصـــر مــســتــقــبــلًا مــــع هـــذا 
ــتــــجــــارب  الــ أن  إلا  ــــد،  ــــديـ ــهـ ــ ــتـ ــ والـ الــــضــــغــــط 
الأخـــــــيـــــــرة والــــشــــبــــيــــهــــة عــــلــــى الأقــــــــــل فــي 
الأمريكي،  كــالابــتــزاز  نفسها،  السعودية 
ــقــــلاب الــعــســكــري  وتـــركـــيـــا كــمــحــاولــة الانــ
فيها، والفترة التي تلتها، أدت إلى نتائج 
معاكسة للطموحات الأمريكية في نهاية 

المطاف.
ومن غير المستبعد أن تجري تطورات 
الموقف المصري مستقبلًا،  شبيهة في 
كردّ فعلٍ على هذا الابتزاز، عبر تطوير 
العلاقات تدريجياً مع دول الشرق، وعبر 
المناورة مع واشنطن، خاصة، وأن هذا 
المسار يتلاقى مع الحاجة الموضوعية 
للنجاة مــن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، إذ بات 
الدعم المالي الخليجي في مصر يشكّل 
عـــامـــلًا كــبــيــراً إذا مـــا جـــرى مــقــارنــتــه بما 

تقدمه الدول الغربية.

اعتماد تاريخ 
11 تشرين 

الثاني تحديداً 
لتظاهرات في 

مصر وهو 
نفس موعد 
زيارة الرئيس 

الأمريكي 
جو بايدن 

وضع العديد 
من الأسئلة 

المحقة
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	ǧمنصورǧعتاب

جــــــــرى تــــبــــريــــر الإعــــــــــــلان الـــــمـــــشـــــار إلـــيـــه 
لــــســــحــــب الــــــــقــــــــوات الــــــروســــــيــــــة مـــــــن قـــبـــل 
ــائــــد الـــعـــمـــلـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــاصــــة فــي  قــ
أوكـــرانـــيـــا ســيــرغــي ســوروفــيــكــيــن وزيـــر 
ــــد الـــقـــادة  الـــدفـــاع ســيــرغــي شــويــغــو، وأكـ
المستمر  الاســـتـــهـــداف  أن  الــعــســكــريــون 
لــــســــد نــــوفــــاكــــاخــــوفــــكــــا مـــــن قــــبــــل الــــقــــوات 
الأوكرانية، يجعل آلاف الجنود الروس 
عــرضــة لــلــوقــوع تــحــت حــصــار، أو حتى 
الـــغـــرق فـــي حــــال تــفــجــيــر الـــســـد، مـــا دفــع 
القيادة إلى سحب القوات، الذي وصفه 
الصعب« معتبراً  »بالقرار  سوروفيكين 
أن ضمان حياة الجنود تعد أولوية في 
حالة كهذه. وأعلن الجيش إتمام سحب 
30 ألف عسكري وحوالي 5000 قطعة 
مـــن الأســلــحــة والـــمـــعـــدات الــعــســكــريــة في 
صــبــاح يـــوم الــجــمــعــة 11 تــشــريــن الــثــانــي 
لــم تشعر  المقابلة  الجهة  الــجــاري. على 
ــــراء الـــنـــاتـــو  ــ ــبـ ــ ــ ــــوات الأوكــــــرانــــــيــــــة وخـ ــ ــقـ ــ ــ الـ
الــعــســكــريــيــن الــذيــن يــقــدمــون »الــمــشــورة 
والــنــصــح« للجيش الأوكـــرانـــي بــالــراحــة 
جـــــراء هــــذا الانـــســـحـــاب، وحــــــذّر بعضهم 
مـــن وقــــوع الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة فـــي فــخ، 
في حــال تقدمت وسيطرت على الجزء 
الخالي من خيرسون. في الوقت نفسه: 
ــقــــوات لا  أكــــد الــكــرمــلــيــن أن انـــســـحـــاب الــ
يــلــغــي كـــون الــمــقــاطــعــة »جـــــزءاً لا يتجزأ 
من الأراضــي الروسية« وأكــد المتحدث 
بــاســم الــرئــاســة دمــيــتــري بيسكوف »أن 

لا شيء يمكن أن يغيّر هذا الواقع«.
ملاحظات أولية

الــــــقــــــرار الــــــــذي أصــــــــــدره وزيــــــــر الــــدفــــاع 
بــنــاء على توصية قــائــد العملية جرى 
تــــنــــفــــيــــذه فــــــي حــــــوالــــــي 24 ســــــاعــــــة، مــا 
للغرب، فسحب  بالنسبة  شكّل صدمة 
الــجــنــود والآلـــيـــات الــتــي يبلغ تــعــدادهــا 
الــــمــــدة  عـــــشـــــرات الآلاف خـــــــلال هـــــــذه 
الـــقـــصـــيـــرة يـــؤكـــد أن قـــــــــراراً كـــهـــذا كـــان 
قــد اتــخــذ مــنــذ مــــدة، حــتــى أن الكلمات 
توكيله  قالها سوروفيكين عقب  الــتــي 
بــقــيــادة هــــذه الــعــمــلــيــة تــشــيــر بــوضــوح 
إلــى أنــه يــنــوي تنفيذ هــذا الانــســحــاب، 
ــــاتٍ لــــــه أواســــــــــــط شــهــر  ــــحـ ــــريـ فــــفــــي تـــــصـ
تــشــريــن الأول الــمــاضــي عــبّــر عــن قلقه 
مــن الأوضـــاع فــي خيرسون ووصفها 
ــــه لا يــســتــبــعــد  بـــالـــصـــعـــبـــة، وأضـــــــــاف: أنــ

	ǧسعدǧملاذ

ــــوات  ــقـ ــ ــــوع الـــــســـــابـــــق، اعــــتــــقــــلــــت الـ ــ ــبـ ــ ــ خـــــــلال الأسـ
نساء  ثـــلاث  بينهم  فلسطينياً،   19 الصهيونية 
مـــن مــنــاطــق مــخــتــلــفــة فـــي الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، بما 
فــيــهــا نــابــلــس وجــنــيــن، الــتــي شــهــدت مــواجــهــات 
عسكرية يوم الأربعاء الماضي بين مجموعات 
الــمــقــاومــة وجــيــش الـــعـــدو، قــتــل خــلالــهــا الــشــاب 
مــــهــــدي حــــشــــاش مــــن كـــتـــائـــب شــــهــــداء الأقـــصـــى 

وأصيب عشرات آخرون.
وكان اعتقال النساء الثلاث من نابلس بذريعة 
ــلـــيـــة إطـــــــــلاق نـــــــار ضــد  تـــخـــطـــيـــطـــهـــن لـــتـــنـــفـــيـــذ عـــمـ
إبراهيم  لاغتيالهم  انتقاماً  الصهيوني  الجيش 

النابلسي.
لــــم ولـــــن يــمــتــلــك الــفــلــســطــيــنــيــون خــــيــــاراً ســـوى 
ــيـــــس أقـــلـــهـــا  ــ ــــة الــــصــــعــــد، ولـ ــافـ ــ ــلــــى كـ الــــمــــقــــاومــــة عــ
ــتــــوه طــيــلــة  ــبــ ــانــــب الــــعــــســــكــــري، وهــــــو مـــــا أثــ الــــجــ
الــســنــوات الــمــاضــيــة، ويـــؤكـــدوه مـــؤخـــراً بشكلٍ 

مــتــحــدّ ومــتــنــاغــم عــلــى كــافــة الأراضــــــي المحتلة 
ــــزة مـــــــروراً  ــــى قــــطــــاع غــ ــيـــة إلــ مــــن الـــضـــفـــة الـــغـــربـ
بــفــلــســطــيــنــيــي الـــــداخـــــل، كـــمـــا أن تـــطـــور وصــقــل 
أدواتهم وخبراتهم على المستويين العسكري 
ــــاســـــي بــــــــــدأت تــــظــــهــــر مــــلامــــحــــه الأولـــــيـــــة  ــيـ ــ والـــــسـ
مـــع تــوســع الـــفـــرص الــتــاريــخــيــة أمـــامـــهـــم، جـــراء 
ــــة  ــيــ ــ ــتــــراجــــع والأزمـــــــــــات الأمـــريـــكـــيـــة والأوروبــ الــ
ــالــــضــــغــــوط نــــحــــو وحـــــدة  و»الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة«، فــ
ــــاء حـــالـــة الانـــقـــســـام  ــهـ ــ الـــصـــف الــفــلــســطــيــنــي، وإنـ
مــن جــهــة، ومــعــارضــة ســلــطــة أوســلــو والاتــفــاق 
ــنــــي مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، وتـــصـــاعـــد وتــكــثــيــف  الأمــ
عمليات الــمــقــاومــة كــمــاً ونــوعــاً مــن جــهــة ثالثة، 
تـــشـــكـــل بــمــجــمــوعــهــا الأســـــــس لانـــتـــفـــاضـــة ثــالــثــة 
أشمل وأكبر قوة وأكثر وحدة، يدور الحديث 

حولها الآن.
كـــمـــا أن الـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة والـــمـــقـــاومـــة هـــذه 
تدفع السلطة الفلسطينية نفسها للمناورة مع 
حكومة العدو، وانتزاع قرارات حقوقية لصالح 

الفلسطينيون يتقدمون نقطةً تلو أخرى
تستمر عمليات الصدّ والردّ بين الكيان الصهيوني والمقاومة الفلسطينية على رتمها 

نفسه، فمع كل شهيدٍ يرتقي هنا يقابله مستوطن أو جندي صهيونيّ هناك، وتدور 
حلقة المواجهات على هذا النحو، وعلى الساحة السياسية يجري الأمر نفسه، حيث 
انتزع الفلسطينيون قراراً من الأمم المتحدة لصالحهم، رداً على عمليات الاستيطان 

الصهيونية.

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، مـــثـــلـــمـــا جــــــرى بـــتـــبـــنّـــي الــلــجــنــة 
الــرابــعــة للجمعية الــعــامــة لــلأمــم المتحدة قـــراراً 
للفلسطينيين بطلب  الــحــق  مـــن خــلالــه  يُــعــطــي 
رأي اســـتـــشـــاري مـــن مــحــكــمــة الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، 
ــــة  حــــــول الاحـــــتـــــلال الـــصـــهـــيـــونـــي لأراضـــــــــي دولـ
لحكومة  بالنسبة  فلسطين، وبلحظة حساسة 
الـــعـــدو الــتــي يــجــري تــشــكــيــلــهــا الآن، بــعــد فــشــلٍ 

متتالٍ بذلك لأربع سنوات.

وعلى الرغم من محاولات السلطة الفلسطينية 
اســــتــــثــــمــــار هــــــــذا الـــــتـــــقـــــدّم ســــيــــاســــيــــاً لـــصـــالـــحـــهـــا، 
إلا أنّ هــــــذا الأمـــــــر نـــفـــســـه قــــوبــــل بـــســـخـــط مــن 
ــتـــبـــاره قـــــراراً  الــفــلــســطــيــنــيــيــن اتـــجـــاهـــهـــا، عــلــى اعـ
يـــخـــص كـــافـــة الــفــلــســطــيــنــيــيــن، ولا فـــضـــل لأحـــد 
غيرهم مجتمعين به، وأنــه كان ينبغي السعي 
لانتزاعه وانتزاع العديد غيره منذ زمنٍ طويل 

أساساً.

خيرسون… وقياس المعركة بالكيلومترات
عادت الأخبار 
الميدانية إلى 

الواجهة، مع إعلان 
الجيش الروسي 

انسحابه من محيط 
خيرسون الغربي، 

وانتقاله إلى الضفة 
الشرقية لنهر 

دنيبر، وهو ما شغل 
الإعلام وتحوّل إلى 

موضوع رئيسي 
للتحليل، وكغيره من 
التطورات العسكرية 

الكبيرة، أعاد طرح 
جملة من الأسئلة عن 
مستقبل هذا الصراع 

وآثار ذلك على روسيا.

اتخاذ »قرارات صعبة«. 
استراتيجية روسيا للتعامل مع الصدام 
ــــي إلــــى  ــــاســ الــــــجــــــاري تـــســـتـــنـــد بـــشـــكـــل أســ
ــذا الـــصـــراع  فـــكـــرة مـــفـــادهـــا: أن حـــــدود هــ
أوســـع بكثير مــن حـــدود أوكــرانــيــا، وأن 
مــســرح العمليات الـــذي جــرى احــتــواؤه 
ضـــــمـــــن حـــــــــدودهـــــــــا، يــــمــــكــــن أن يـــتـــوســـع 
أوروبـــــــــــــا  فــــــــي  أخـــــــــــــرى  دولًا  ــــل  ــمــ ــ ــــشــ ويــ
الشرقية، ولــذلــك تتعامل موسكو بحذر 
ــبــــشــــريــــة،  مـــــع مـــــــواردهـــــــا الـــعـــســـكـــريـــة والــ
كـــــي لا تـــجـــد نـــفـــســـهـــا فـــــي وضــــــع مــشــابــه 
لــلأوروبــيــيــن والأمــريــكــيــيــن، الــذيــن بــدأت 
بعض أسلحتهم بالنفاذ. لذلك فإذا وجد 
الـــــقـــــادة الـــعـــســـكـــريـــون أن نـــقـــل خـــطـــوط 
الــقــوات إلــى وراء النهر يرفع مــن قــدرة 

الـــــجـــــنـــــود الــــــــــــروس عــــلــــى الــــــــدفــــــــاع، فــلــن 
يـــتـــرددوا فـــي الــقــيــام بـــذلـــك، وخــصــوصــاً، 
إذا ما ضمن هذا التراجع تجنب خسائر 
فــادحــة فــي الأرواح والــمــوارد. المعركة 
لا تــــزال فـــي بــدايــتــهــا بــالــنــســبــة لــروســيــا، 
الــنــظــام العالمي  ولـــن تنتهي قــبــل تغيير 
الــحــالــي، ولا يمكن قــيــاس مــعــركــة كهذه 
بالكيلومترات، وفي الوقت الذي ينشغل 
ــــلام بــقــيــاســات مـــن هــــذا الـــنـــوع،  فــيــه الإعــ
تــحــضــر روســـيـــا نــفــســهــا مـــن حــيــث حشد 
النفسية في  البنية  الإمكانات وتحضير 
الــمــجــتــمــع لـــلـــمـــواجـــهـــة، كـــــأن تـــعـــيـــد مــــادة 
الــتــدريــب العسكري إلــى الــمــدارس بــدءاً 
ــقـــادم فـــي إشـــــارة إلــــى حقبة  مـــن الـــعـــام الـ

جديدة قادمة.
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مــنــذ بــدايــة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا، بـــدأت بعض 
ــــذر مـــن  ــــحـ ــتـ ــ الأصــــــــــــــــوات الأوروبــــــــــيــــــــــة تــــــخــــــرج لـ
الانــجــرار الأعــمــى وراء السياسات الأمريكية، 
ولتطالب بصياغة سياسات أوروبــيــة مستقلة 
تــراعــي مصالح أوروبـــا. بعض هــذه الأصــوات 
ــــرى،  ــانـــت مــســتــتــرة بـــشـــعـــارات ودعــــــــوات أخـ كـ
وبعضها كـــان واضــحــاً فــي عــدائــه للأمريكيين. 
اليوم بات الوقوف في وجه تسليح أوكرانيا 
والدعوة إلى التفاوض والسلام هو المؤشر 
ــيـــاســـي لـــتـــعـــاظـــم الـــمـــوقـــف  الأهـــــــم بـــالـــمـــعـــنـــى الـــسـ

الأوروبي الرافض للبقاء تابعاً لواشنطن.
ــانـــــس  ــ هـ ــتـــب  كـ الــــــــمــــــــاضــــــــي،  آذار  شــــــهــــــر  مــــــنــــــذ 
 Chatham« كــــونــــدانــــي، مـــديـــر مـــركـــز أبــــحــــاث
House« النخبوي فــي لــنــدن: »عــلــى أوروبـــا 
أن تـــتـــجـــنـــب الــــــوقــــــوع فـــــي الــــفــــخ الــــــــذي نــصــبــه 
ــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة  الــــمــــحــــافــــظــــون الـــــجـــــدد فـــــي الـــمـــمـ
والولايات المتحدة اللذين يسعيان إلى تأطير 
السياسة الدولية على أنها صــراع عالمي بين 
الديمقراطية والاستبداد. التاريخ ليس حكاية 
أخـــلاقـــيـــة. إن الـــســـرعـــة الـــتـــي غـــيّـــر بــهــا الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي مــســاره وحقيقة أنــه لا أحــد يعرف 
الاقتصادات التي ستتضرر بشكل أكبر ومتى، 
هـــي أمــــر مـــرعـــب. إن الاعـــتـــمـــاد الـــمـــتـــبـــادل بين 
روســيــا واقـــتـــصـــادات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أكبر 
التأثير  الــنــاس. سيمنع  مما يتصور كثير مــن 
الــمــضــاعــف لــلــعــقــوبــات تــصــديــر الــقــمــح الــروســي 
ــمـــال  والأوكـــــــرانـــــــي إلــــــى الـــــشـــــرق الأوســـــــــط وشـ
إفــريــقــيــا. هــل الـــقـــادة الأوروبــــيــــون بــحــاجــة إلــى 
من يذكرهم بأنّ انعدام الأمن الغذائي وارتفاع 
الأسعار ساعدا على اندلاع الثورات في جميع 

أنحاء الأراضي العربية في 2011؟«.

النخب الأوروبية تخاف أن تُسحق
في بريطانيا، ذكّرت مظاهرات حملة »جمعيّة 
المناهضة   »People’s Assembly الشعب 
ــنــــاس بــــــأنّ ســيــاســة  لــلــتــقــشــف والـــخـــصـــخـــصـــة الــ
الـــــــشـــــــارع لــــــم تـــــمـــــت، وبــــــــــــأنّ الــــنــــخــــب الـــحـــاكـــمـــة 
ــــادرة عـــلـــى إبــــقــــاء رئــيــس  ــقـ ــ الــبــريــطــانــيــة غـــيـــر الـ
وزراء ليس لديها حلّ للمشكلات. ربّما الخوف 
من الشارع هو ما دفع رئيس الوزراء الجديد 
ريتشي ســونــاك إلــى رفــض إقـــرار الــزيــادة في 
الــمــوازنــة الــدفــاعــيــة الــتــي تـــمّ تــمــريــرهــا فــي عهد 

سلفه تراس.
عــلّــقــت صــحــيــفــة »مـــورنـــنـــغ ســـتـــار« الــبــريــطــانــيــة 
عــلــى مــوقــف ســونــاك بــالــقــول: »... هـــذا رفــض 
خفي للضغط الأمريكي على الدول الأوروبية 
ــاق الــــعــــســــكــــري. قـــــد يــــتــــمّ إجـــبـــار  ــ ــفــ ــ ــادة الإنــ ــ ــزيــ ــ لــ
الحكومة على القبول بها بسبب أزمتها المالية، 

لكنّها رغم ذلك تعتبر خطوة معبّرة«.
فـــي إيــطــالــيــا نــــزل أكـــثـــر مـــن 100 ألــــف شخص 
إلى الشوارع للتظاهر من أجل السلام. كانت 
صـــرخـــة شــــديــــدة الــــوضــــوح تــكــشــف عــــن حــجــم 
مناهضة الناتو في الفضاء السياسي- الشعبي 
الإيـــطـــالـــي. تــــمّ تــوجــيــه الــنــقــد الــعــنــيــف لإنــريــكــو 
ليتا، رئيس الــوزراء الإيطالي السابق وزعيم 
»الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي PD«، بـــســـبـــب نــفــاقــه 
وظهوره في مظاهرات السلام، والتزامه مع 
حزبه بــزيــادة صـــادرات السلاح إلــى أوكرانيا. 
ــاً مـــتـــزايـــدة  ــ ــــواتـ ــــراغ نــســمــع أصـ ــ فــــي بــــاريــــس وبـ
مناهضة للناتو، ومناهضة للاتحاد الأوروبي. 
وفي بعض دول أوروبا الأخرى، مثل بلغاريا، 
وصــــــل الأمـــــــر إلــــــى دعـــــــوة بـــعـــض الــســيــاســيــيــن 
ــا وروســيــا  ــ إلــــى: »تــقــســيــم أوكــرانــيــا بــيــن أوروبـ
ورفع العقوبات وعدم الانقياد وراء الولايات 

المتحدة«.

المؤشّر لولادة »هويّة أوروبية مستقلة«

إذا ما أردنا الحديث عن الواقع الجيوسياسي اليوم، فأوروبا تتحوّل إلى مكان ذي ماضٍ 
كبير وحاضر يقرب من »التافه«. هذه ليست محاولة بلاغية لتقزيم الدور الأوروبي 

العالمي، فالأرقام والإحصاءات– العسكرية والاقتصادية– تؤكد ذلك. لكن هل 
ستستمر نخب أوروبا في التسامح مع السياسات التي تجعلها أكثر تبعية للولايات 

المتحدة وربّما تقضي عليها نهائياً؟ يستحق هذا جردة سريعة.

ــهــــد الـــــــمـــــــدن الألـــــمـــــانـــــيـــــة بــــــــدورهــــــــا وبـــشـــكـــل  تــــشــ
مــســتــمــر مـــظـــاهـــرات تــطــالــب الــحــكــومــة بــإيــقــاف 
نــزيــف الاقــتــصــاد الألــمــانــي، والائـــتـــلاف الحاكم 
كـــان قـــاب قــوســيــن أو أدنــــى مــن الانــهــيــار على 
مــســألــة الــطــاقــة الـــنـــوويـــة. ربّـــمـــا زيـــــارة شــولــتــز 
إلــى بكين فــي هــذا السياق تعني شيئاً، وربّما 
كــمــا يــشــيــر الــبــعــض فــــإنّ شــولــتــز: »عــــضّ لقمة 
يــصــعــب عــلــيــه مــضــغــهــا« حـــيـــث إنّ الانـــتـــقـــادات 
الأمـــريـــكـــيـــة الـــصـــريـــحـــة لـــهـــذه الـــــزيـــــارة ســتــكــفــي 
لـــوأد أيّ مــعــانٍ لــهــا. يــرى البعض بـــأنّ شولتز 
يحاول الاستعانة بماضي أسلافه في الحزب 
ــــراطـــــي الألــــــمــــــانــــــي: فــيــلــي  ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ الاشــــــتــــــراكــــــي الـ
براندت »1969 - 1974« وهيلموت شميدت 
»1974 - 1982«. قام هــذان بمبادرات رائدة 
تـــجـــاه الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق والــصــيــن 
على التوالي خلال لحظات حاسمة في التاريخ 
الــحــديــث، ليتحديا بــذلــك قــيــود الناتو والتبعية 

للولايات المتحدة.
بالنسبة لعدد كبير من المراقبين، فهؤلاء كانوا 
قــادة على طــراز يفتقد له شولتز ومــن حوله، 
ولكن أيّــاً يكن من سيشغل منصب المستشار 
فــــي ألـــمـــانـــيـــا فــعــلــيــه أن يــتــعــامــل مــــع حــقــيــقــة أنّ 
العقوبات ضدّ روسيا قد أصابت ألمانيا بضربة 
شديدة، وأنّ قطّاعات اقتصادية بأكملها توشك 
ــلــــى الانـــــهـــــيـــــار، أو الانـــــتـــــقـــــال إلـــــــى الـــــولايـــــات  عــ
المتحدة »سيكون لانتقال الشركات من ألمانيا 
إلــــى الــصــيــن أو إلــــى الــــولايــــات الــمــتــحــدة- هو 
مسرحٌ جديد من الصراع في الحقبة القادمة، 
أهــمّ  التنفيذيين لبعض  الــمــدراء  أنّ  ففي حين 
الـــشـــركـــات الألـــمـــانـــيـــة مــثــل بــــوش ومــرســيــدس 
بنز قد رفضوا وفقاً للتقارير الصحفية مرافقة 
 ،BASF شولتز إلى بكين، فهناك شركات مثل
الشركة الكيميائية الألمانية متعددة الجنسيات 
الأكــبــر، قــد نقلت إنتاجها إلــى الصين مــن أجل 

إدامة قدراتها على المنافسة«.

تجنّب السحق الاقتصادي
يــمــكــنــنــا عــبــر الــنــظــر إلــــى الــتــغــيــرات فـــي أســعــار 
الـــصـــرف بــيــن الـــــدولار الأمــريــكــي والـــيـــورو أن 
نرى اتجاه تدفقات رأس المال. لطالما تمتعت 
أوروبا ببيئة استثمار جيدة جذبت الاستثمار 
مـــن الــعــديــد مـــن الـــبـــلـــدان، بــمــا فـــي ذلـــك الــصــيــن. 
لــكــن فـــي إطـــــار فــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى روســـيـــا، 

تزايدت الدعوات من جانب مؤسسات الاتحاد 
ــبــــرلــــمــــان الأوروبـــــــــــي لــلــمــطــالــبــة  الأوروبـــــــــــي والــ
بمصادرة الأصول الروسية، الأمر الذي جعل 
المستثمرين  الأجــانــب– وخــاصــة  المستثمرين 
الصينيين– مليئين بالشكوك. تسعى الولايات 
المتحدة بشكل واضح إلى عزل أوروبا ضمن 
تحالف يتعامل مع روسيا والصين بوصفهما 
»مــحــور شـــر«. إذا اســتــمــر الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
في اتباع النمط الأمريكي وتضخيم التنافس 
الـــمـــؤســـســـي مــــع الـــصـــيـــن فــــي الــمــســتــقــبــل، فــهــل 
ســتــظــل الــشــركــات الــصــيــنــيــة تعتبر اســتــثــمــارهــا 
في أوروبا آمناً؟ إذا تدهور الوضع الأمني   في 
أوروبــــا وارتــفــعــت تكاليف الــطــاقــة بشكل حــاد، 
فما هي فرص نجاح جهود الاتحاد الأوروبي 
في إعــادة التصنيع، أو الإبقاء على الموجود 

على أقلّ تقدير؟
فــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة لا تـــــبـــــذل الــــــــولايــــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
الكثير مــن الجهد لإخــفــاء نيتها تدمير أوروبــا 
اقتصادياً. فإذا ما نظرنا إلى »قانون تخفيض 
التضخم الأمريكي IRA«، وإلى الظروف التي 
وضــــع رأس الـــمـــال الأوروبــــــــي بــهــا نــفــســه، لن 
تبقى شركة أو مصنع في أوروبا إلّا وستفتح 
ــاً فـــــي الـــــولايـــــات  ــ ــفــ ــ لـــهـــا فـــــرعـــــاً رئـــيـــســـيـــاً أو رديــ
المتحدة. وكما قال وزير المالية الفرنسي لو 
مير عنه: »يجب أن نقول بوضوح لشركائنا 
الأمــريــكــيــيــن أنـــهـــا مــشــكــلــة كــبــيــرة بــالــنــســبــة لــنــا. 
هذا غير مقبول. يمكن أن يخلق صدمة كبيرة 

للصناعة الأوروبية«.
ــة غـــيـــر الـــمـــالـــيـــة–  الـــنـــخـــب الأوروبــــــيــــــة– وخــــاصــ
ــــو مــــا يــدفــعــهــم  تـــحـــت ضـــغـــط الـــبـــقـــاء الــــيــــوم، وهـ
ــقــــة إلــــى  ــابــ ــلــــة ســ بـــشـــكـــل أوضـــــــــح مـــــن أيّـــــــــة مــــرحــ
الــبــحــث عـــن »هـــويّـــة أوروبـــــا الــمــســتــقــلــة«. ربّــمــا 
لـــهـــذا فـــالـــمـــظـــاهـــرات الـــتـــي تـــتـــزايـــد فـــي أوروبــــــا، 
يــدعــو إليها القوميون والــحــركــات الــتــي تعتبر 
»يــمــيــنــيــة«. إنّ كـــون هـــذه الــمــظــاهــرات الــتــي لا 
تــــزال فـــي مــراحــلــهــا الأولـــــى قـــد تــضــمــنــت، وفــي 
بــعــض الــــحــــالات تـــم إطـــلاقـــهـــا مـــن قــبــل عــنــاصــر 
قومية ويمينية، هو ببساطة توضيح أن هناك 
الــولايــات  إستراتيجية  بين  حقيقية  تناقضات 
الــمــتــحــدة ومــصــالــح قــطــاعــات مـــن رأس الــمــال 
الأوروبــــــــــــــي. ولـــــهـــــذا وبـــــالـــــعـــــودة »إلــــــــى مـــؤشـــر 
التبعية« الذي ذكرته، فالدعم الأوروبــي العام 

للحرب في أوكرانيا لم يعد له أيّ وجود.

بالعودة »إلى 
مؤشر التبعية« 

الذي ذكرته 
فالدعم الأوروبي 
العام للحرب في 

أوكرانيا لم يعد 
له أيّ وجود
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تــشــمــل الأدلـــــة عــلــى وجــــود عــالــم مــتــعــدد 
الأقــطــاب بشكل مــتــزايــد مــبــادرة الــحــزام 
والطريق الصينية كمثال، وهي مشروع 
طموح بشكل مذهل للمصالح المتبادلة 
يشمل معظم الــعــالــم. تــســتــلــزم الــتــعــدديــة 
القطبية أيــضــاً مــن دول بــريــكــس إنــشــاء 
ــــدائـــــل مــــتــــعــــددة الأطــــــــــراف لـــمـــؤســـســـات  بـ
إجــمــاع واشــنــطــن– بــمــا فــي ذلـــك منظمة 
التجارة العالمية– واستخدامها للتعاون 
مــع بعضها البعض. على سبيل المثال، 
عـــززت الصين وروســيــا علاقاتهما على 
الــمــســتــوى الــثــنــائــي ومــــن خــــلال منظمة 
شــنــغــهــاي لــلــتــعــاون، والــتــي تــشــمــل الهند 
ــدّ الــمــؤســســة  ــعــ ــاً فــــي عــضــويــتــهــا وتــ أيــــضــ

الواعدة في العالم متعدد الأقطاب.
الــــــوجــــــه الآخــــــــــر هــــــو الــــتــــنــــاقــــضــــات الـــتـــي 
تــواجــه التحالف الـــذي تــقــوده الــولايــات 
الــــمــــتــــحــــدة. يـــشـــيـــر الـــخـــبـــيـــر الاقــــتــــصــــادي 
ــــي الــــوقــــت  ــــون إلـــــــى أنـــــــه فــ ــــدســ ــكــــل هــ ــايــ مــ
الــذي تواجه فيه أوروبــا أزمــة طاقة في 
أعقاب العقوبات الأمريكية على روسيا، 
ــــورو ســيــقــلــل  ــيـ ــ فـــــإن »انــــخــــفــــاض قـــيـــمـــة الـ
ــثـــمـــارات الأمـــريـــكـــيـــة في  ــتـ مـــن قــيــمــة الاسـ
أوروبــــــا وقــيــمــة الــــــدولار لأيــــة أربـــــاح قد 
تستمر هــذه الاســتــثــمــارات فــي تحقيقها 
مــع انكماش الاقتصاد الأوروبــــي. لذلك 
ســتــنــخــفــض الأربــــــاح الــمــعــلــنــة لــلــشــركــات 
ــــات فـــــــي الـــــــولايـــــــات  ــيـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــــجـ مــــــتــــــعــــــددة الـ

المتحدة«.
إذا قــــــررت الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة الابـــتـــعـــاد 
ــبــــحــــث عــن  ــــن الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة والــ عـ
شركاء في مكان آخر »منظمة شنغهاي 
لــلــتــعــاون كـــمـــثـــال«، فــــإن ذلــــك يــســرع من 

الميل نحو التعددية القطبية.
إذا أصبح النظام الدولي متعدد الأقطاب، 
فسيتم تشكيل طابع هــذا النظام بشكل 
ــابــــات الــــقــــوة  ــتــــقــــطــ ــمـــيـــق مـــــن خـــــــلال اســ عـ
بــــلــــدان BRCIS فــي  الـــمـــســـتـــمـــرة داخـــــــل 
ــا مــتــعــددة  ــفـــهـ الــــســــنــــوات الــــقــــادمــــة ومـــواقـ
ــلـــى الــــمــــســــرح الـــعـــالـــمـــي. عــلــى  الأوجــــــــه عـ
ــثــــال، لـــلـــبـــرازيـــل بـــقـــيـــادة لـــولا  ســـبـــيـــل الــــمــ
آثار دولية مختلفة عن البرازيل بقيادة 
بــولــســونــارو: مــن الــواضــح أن فــوز لولا 
أفــضــل مـــن بــولــســنــارو، رغــــم أن ذلــــك لا 
يخفف من الــدور الــمــؤذي للبرازيل في 

هايتي خلال رئاسة لولا الأولى.
في الوقت نفسه، تتمتع الهند بحكومة 
ــيــــزان الـــقـــوى  يــمــيــنــيــة شــوفــيــنــيــة، لـــكـــن مــ
ــــة  ــالـ ــ الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة فـــــــــي الـــــــــبـــــــــلاد فـــــــــي حـ
تـــغـــيـــر مــســتــمــر كـــمـــا أثـــبـــتـــت احـــتـــجـــاجـــات 
الــــمــــزارعــــيــــن الـــضـــخـــمـــة الـــــعـــــام الـــمـــاضـــي، 
مــــن  الآلاف  عـــــــــــشـــــــــــرات  عـــــــــــن  نــــــــاهــــــــيــــــــك 
»الناكساليين-الماويين« الذين يقاتلون 
قـــوات الــحــكــومــة الــمــركــزيــة فــي المناطق 
اليسارية–  الجبهة  أو  بالمعادن،  الغنية 

الــشــيــوعــيــة إلــــى حـــد كــبــيــر– الـــتـــي تحكم 
ــــة كـــيـــرالا. طــالــمــا بــقــيــت الــســيــاســات  ولايـ
الــداخــلــيــة لـــدول الــبــريــكــس غــيــر مــحــددة، 
ــا تــعــنــيــه الــتــعــدديــة فـــي الــمــمــارســة  ــإن مـ فــ

يبقى محل خلاف.

لنتمهّل قليلًا!
ــــن الــخــطــأ  ــــن ذلــــــــك، ســـيـــكـــون مـ ــالــــرغــــم مـ بــ
الــمــبــالــغــة فـــي تــقــديــر الـــمـــدى الــــذي يــكــون 
فيه العالم متعدد الأقطاب أو في اليقين 
ممّا يعنيه وصول هذه اللحظة. لا يزال 
الدولار الأمريكي هو العملة الاحتياطية 
الــمــهــيــمــنــة فــــي الــــعــــالــــم. تــمــتــلــك الــــولايــــات 
الــــمــــتــــحــــدة مــــــا يـــــقـــــرب مــــــن 750 قــــاعــــدة 
عسكرية في 80 دولة على الأقل. الصين 
لديها واحــــدة، ووفــقــاً لمؤسسة جيمس 
تاون التابعة للصقور، تمتلك روسيا 21 
قاعدة، جميعها باستثناء عدد قليل منها 
داخل الفضاء السوفيتي السابق. تمتلك 
أمريكا إلــى حد بعيد النصيب الأكبر في 
العالم من إجمالي الإنفاق العسكري في 
جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم: يــمــثــل الــبــنــتــاغــون 
الـــصـــيـــن ٪14،  تـــبـــلـــغ حـــصـــة  بــيــنــمــا   ،٪38
ونسبة 3.1٪ لروسيا. بينما يُقدر أن لدى 
روســـيـــا مـــخـــزونـــاً مـــن الأســلــحــة الــنــوويــة 
ــــات الــمــتــحــدة،  أكـــبـــر مــــن مــــخــــزون الـــــولايـ
فـــإن لـــدى الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــــدداً أكبر 
بالفعل  المنشورة  النووية  من الأسلحة 
عــلــى الـــصـــواريـــخ الـــعـــابـــرة لـــلـــقـــارات وفــي 
الثقيلة »الإستراتيجية  الــقــاذفــات  قــواعــد 
ــتــــي يـــتـــم نـــشـــرهـــا فــي  الـــمـــنـــتـــشـــرة« أو الــ
قـــصـــيـــرة  إطـــــــــــلاق  ــــة  ــمـ ــ ــــظـ أنـ قـــــــواعـــــــد ذات 
ــيــــة »الـــــمـــــنـــــتـــــشـــــرة غـــيـــر  ــلــ ــيــ ــغــ الــــــــمــــــــدى تــــشــ
الإستراتيجية«: لدى الولايات المتحدة 
1744 منتشرة من هذا النمط، وروسيا 
لــديــهــا 1588. عــلــى الــرغــم مــن أن الصين 
والهند تمتلكان أسلحة نووية، إلا أنه من 
المعروف أن أياً منها ليس »إستراتيجياً 
منتشراً« أو »منتشراً غير إستراتيجي«. 
في المحصلة، لا تزال الولايات المتحدة 
لــديــهــا الأفــضــلــيــة الــعــســكــريــة مـــن الــنــاحــيــة 

النظرية.

هل العالم متعدد الأقطاب هو حلم البروليتارية؟
بات من الشائع أن نقول بأنّ نظاماً عالمياً متعدد الأقطاب 

آخذ في الظهور، نظاماً سيحلّ محل القائم الذي تهيمن 
عليه الولايات المتحدة، والذي سيطر منذ نهاية الحرب 

العالمية الثانية، ولم يواجه أيّة تحديات جادة منذ 
سقوط الاتحاد السوفييتي. تشير هذه الفرضية إلى 

أنّه مع ازدياد قوة دول بريكس، ومع ازدياد حدة الأزمة 
الإمبريالية التي تمثّل الولايات المتحدة رأس هرمها، 

فإنّ قدرة الطبقة الحاكمة الأمريكية على إملاء الشؤون 
العالمية ستكون مقيدة أكثر بكثير ممّا كانت عليه قبل 

عقود.

وتـــجـــدر الإشــــــارة أيـــضـــاً إلــــى أنّ الــطــبــقــة 
ــلــــى عـــن  ــتــــخــ ــــة لا تــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــريــ ــ الـــــحـــــاكـــــمـــــة الأمــ
الــســيــطــرة ســلــمــيــاً: لــنــشــاهــد عــلــى سبيل 
المثال: الخنق القاسي للسكان المدنيين 
الأفغان الذي فرضته الولايات المتحدة 
مـــن خــــلال الـــعـــقـــوبـــات بــعــد طــــرد قــواتــهــا 
ــبـــــلاد. يـــحـــدث الـــشـــيء  ــ الـــعـــســـكـــريـــة مــــن الـ
نـــــفـــــســـــه لـــــلـــــشـــــعـــــوب الــــــــتــــــــي تـــــعـــــيـــــش فـــي 
الــدول– التي على الرغم من الصراعات 
الــــداخــــلــــيــــة فـــيـــهـــا ووجـــــــــــود نــــخــــب تـــابـــعـــة 
لــلأمــريــكــيــيــن– تستمر فــي الــصــمــود ضد 
إمــــــلاءات الــــولايــــات الــمــتــحــدة. إن أردنــــا 
ــــه  ــــواجـ ــــط، يـ ــقــ ــ ــــة فــ ــيـ ــ ــــزئـ ــــة جـ ــــمـ ــائـ ــ إعـــــــطـــــــاء قـ
الـــكـــوبـــيـــون والإيــــرانــــيــــون والـــســـوريـــون 
وأشــكــالًا  قاتلة،  عقوبات  والفنزويليون 
أخرى من العدوان الإمبريالي. في حين 
أن مدى وطبيعة التعددية القطبية يظل 
غير مؤكد، إلا أن المؤكد هو أن النظام 
القديم لن يسقط دون أن يريق حكامه 
الكثير مــن الــدمــاء فــي مــحــاولــة للتشبث 

بالسلطة.

القدرات الإنتاجية
بــــاخــــتــــصــــار: الــــتــــعــــدديــــة الـــقـــطـــبـــيـــة لــيــســت 
ــتــــاريــــة. لـــكـــن ســـيـــكـــون مــن  ــيــ ثـــــــورة بــــرولــ
الاخــتــزالــي أيــضــاً افـــتـــراض أن مــثــل هــذا 
الـــــتـــــحـــــول الــــعــــالــــمــــي يــــعــــنــــي بـــــالـــــضـــــرورة 
اســتــبــدال إمــبــريــالــيــة استغلالية بــأخــرى. 
نـــشـــرت الـــمـــوجـــات الــمــتــتــالــيــة مـــن تــطــور 
ــيـــن– بـــريـــكـــس والاقـــــتـــــصـــــادات  الـــمـــنـــافـــسـ
الــنــاشــئــة الأخـــــــرى– قــــوة إنــتــاجــيــة على 
ــــن،  ــا كــــــان فـــــي أيّ زمـ ــ ــمّ نــــطــــاق أوســـــــع مــ
وبحلول القرن الحادي والعشرين باتت 
الــواحــد مستحيلة بسبب  هيمنة القطب 
هــذا الاتــســاع فــي الــقــوة الإنــتــاجــيــة. لكن 
لـــم تــنــتــهِ الإمــبــريــالــيــة بــعــد: فــكــلّــمــا زادت 
ــيـــة، ســـتـــحـــاول نــخــب  ــتـــاجـ الــــــــدول قـــــوة إنـ
الــعــالــم أحــــادي الــقــطــب أن تــخــلــق الــمــزيــد 
مــن الــتــنــافــس الـــذي يــصــبّ فــي صالحها. 
سيحاولون أن يجعلوا المنافسين أكثر 

عدداً ولكن أقلّ قوة.
لكن من خلال نشر القوة الإنتاجية على 

نطاق أوســع بين الأقــطــاب الأكــثــر عــدداً 
ــــوة، ســيــكــون لــــدى الــكــثــيــر من  ــــل قـ والأقــ
الناس في جميع أنحاء العالم– لا سيما 
في دول الجنوب العالمي– القدرة على 
الــتــطــور بــشــكــل مستقل عــن الامــتــيــازات 

الأمريكية وتأثيرها.
ــــر،  ــــاشـ ــبـ ــ ــــكـــــل مـ الــــــحــــــديــــــث بـــــشـ إن أردنـــــــــــــــا 
فــــمــــن الـــــــشـــــــروط الــــــضــــــروريــــــة لــتــحــقــيــق 
الاشتراكية: تفكيك النظام العالمي الذي 
لطالما  المتحدة.  الــولايــات  عليه  تهيمن 
كلّ  الأمريكية لسحق  الإمبريالية  سعت 
مــنــظــمــة اشــتــراكــيــة وصــلــت إلــــى السلطة 
ــــم تــتــمــكــن  ــا لـ ــنــــدمــ ــتــــربــــت مـــنـــهـــا. وعــ أو اقــ
هــــذه الإمــبــريــالــيــة مـــن تــحــقــيــق نــجــاحــات 
كاملة، عمدت إلى إلحاق أضرار جسيمة، 
ــتــــاحــــة لـــلـــحـــركـــة  ــمــ ــــارات الــ ــيــ ــ ــــخــ ــــدت الــ ــيــ ــ وقــ

الاشتراكية الصاعدة.
مــــن غـــيـــر الـــمـــرجـــح أن يــــــؤدي اســـتـــبـــدال 
النظام الــذي تــقــوده الــولايــات المتحدة 
ــقــــوى الـــرأســـمـــالـــيـــة  بـــنـــظـــام يـــركـــز عـــلـــى الــ
الأخـــــــرى، إلــــى تــعــزيــز الاشـــتـــراكـــيـــة على 
نطاق عالمي. ومــع ذلــك، سيكون تعدد 
ــقــــدر مــا  ــــه بــ الأقـــــطـــــاب تـــــطـــــوراً مــــرحّــــبــــاً بـ
يـــمـــكّـــن الـــعـــمـــال فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــعــالــم 
من الحصول على مساحة أكبر لانتزاع 
ــــن مـــســـتـــويـــات  الـــمـــكـــاســـب الــــتــــي تــــرفــــع مـ

معيشتهم وسلطتهم السياسية.
يـــعـــتـــمـــد تـــرســـيـــخ مـــثـــل هــــــذه الــــظــــروف 
ــــة الــــعــــامــــلــــة  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ عـــــلـــــى انــــــــتــــــــصــــــــارات الـ
داخــــــــــــل وخـــــــــــــــارج مــــــــا لا يــــــــــــزال يـــمـــثـــل 
مــــــــركــــــــز الإمـــــــبـــــــريـــــــالـــــــيـــــــة. تـــــعـــــطـــــي مـــثـــل 
هــــذه الـــتـــطـــورات لــلــعــمّــال فـــرصـــة بــنــاء 
مـــجـــتـــمـــعـــات أكــــثــــر عــــــــدلًا ضـــمـــن ســـيـــاق 
نظام دولي أكثر عدلًا. يجب أن يُنظر 
إلى التعددية القطبية على أنّها فرصة 
مــحــتــمــلــة يــعــتــمــد تــحــقــيــقــهــا عــلــى تنظيم 
العمال من الشمال إلى الجنوب، ومن 

الشرق إلى الغرب.
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أزمة العلم بين الظاهر والعميق
إنّ مــا ورد فــي كتاب نيس، كما غيرها 
ــكّـــل خــطــاً  ــــواد الــــتــــي صـــــــارت تـــشـ ــمـ ــ مــــن الـ
عــلــنــيــاً فــــي الأكـــاديـــمـــيـــا الـــرســـمـــيـــة والـــتـــي 
تــعــنــى بــمــا يــســمــونــه أزمـــــة الـــعـــلـــم، يــعــالــج 
السياسية والاقتصادية  المسائل  قضايا 
ــلـــم  ــــرة الـــــتـــــي تــــحــــكــــم تـــــطـــــور الـــعـ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
والباحثين، من تمويل مواضيع محددة 
وشـــــحـــــهـــــا فـــــــي مــــــواضــــــيــــــع أخــــــــــــــرى، إلـــــى 
للباحثين خارج  المؤسساتي  التهميش 
ــعــــام« إلــــى قــضــايــا الــتــزويــر  »الإجــــمــــاع الــ
فــــــي الـــــبـــــحـــــوث لـــــغـــــايـــــات ربــــحــــيــــة ورفــــــع 
الــكــمــيــة للباحثين والــمــراكــز  الــتــصــنــيــفــات 
والجامعات...وكلها  والمجلات  البحثية 
قــــضــــايــــا لــــوثــــت الــــعــــلــــم بـــمـــنـــطـــق الــــســــوق. 
ــــذور  ــــي الـــعـــمـــق تـــكـــمـــن جـ ولــــكــــن هــــنــــاك فـ
الأزمة المعرفية للعلم والإبداع. الجذور 
الــتــي قليلًا مــا يــجــري البحث حولها إلا 
من بعض الباحثين. هذه الجذور تكمن 
بــالــتــحــديــد فـــي مــــوت الـــمـــحـــرك الــداخــلــي 
لـــــــلإبـــــــداع لــــيــــس فــــــي الــــعــــلــــم وحـــــــــــده، بــل 
الـــيـــومـــيـــة.  ــيــــاة  الــــفــــن والأدب، والــــحــ فــــي 
هـــذا هــو التحليل العملي والــمــبــاشــر لما 
يــســمــى بــتــدمــيــر الـــقـــوى الــمــنــتــجــة نتيجة 
الأزمــة الرأسمالية. فهذا التدمير يتعدى 
الــتــدمــيــر الــــمــــادي الــمــبــاشــر نــحــو تــدمــيــر 
الــعــقــل الإنــســانــي الـــذي هــو فــي جــوهــره 
عملية إبــداع لا تنحصر في العلم والفن 
والـــجـــمـــالـــيـــات، لــتــشــكــل قــــاعــــدة الــــوجــــود 
الإنساني طوال تاريخه كوجود إبداعي.

الإبداع في الأدبيات
ــة الإبـــــــــــــداع،  ــيــ هــــــنــــــاك مــــنــــطــــقــــان فـــــــي قــــضــ
واحــــــــد يـــفـــصـــلـــهـــا كـــحـــالـــة خــــاصــــة بــبــعــض 
الــمــصــطــفــيــن »الـــعـــبـــاقـــرة«، وهـــي بــالــتــالــي 
الاســــتــــثــــنــــاء، وآخـــــــر يــعــتــبــر الإبـــــــــداع هــو 
اختلاف  على  للعقل،  الأساسية  القاعدة 
مــســتــوى هــــذا الإبــــــداع وشـــكـــل ظـــهـــوره. 
ــيــــل إلــــــــى الــــمــــوقــــع  ــــف الــــــعــــــام يــــمــ ــــوقــ ــمــ ــ والــ
ــــار الإبـــــــــــــداع هــو  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــي اعـ الـــــثـــــانـــــي، أي فــ
حــالــة العقل، فــي العلوم والــفــن والحياة 
أيــضــاً. ويختلف تحليل جوهر  الــيــومــيــة 
الإبداع من موقع فكري إلى آخر، ولكن 
هــنــاك شــبــه إجــمــاع عــلــى اعــتــبــاره عملية 
تجاوز المشكلات والأسئلة المطروحة 
فـــي الــــواقــــع، وبــالــتــالــي هـــو الـــقـــدرة على 
ــلــــة وتـــــحـــــديـــــد الإجـــــــابـــــــة،  ــكــ ــــد الــــمــــشــ ــــديـ ــــحـ تـ
بـــيـــن  الـــــــهـــــــوة  وردم  الـــــــجـــــــديـــــــد،  وخــــــلــــــق 
الــقــديــم والــجــديــد، وبــذلــك تحقيق انتقالة 

ــلـــواقـــع الـــــمـــــأزوم نـــحـــو واقــــع  وتـــحـــويـــل لـ
ــتـــم ربـــطـــه عــــادة  كـــامـــن فــــي الـــحـــاضـــر، ويـ
بالقدرة على التفكير المتعدد أو الخلّاق 
ــلــة الــخــصــبــة. وبــعــيــداً  وارتـــبـــاطـــه بــالــمــخــيّ
عن التعميمات الــمــذكــورة، أو التجزيء 
ــــدارس الـــســـائـــدة،  ــمـ ــ الـــحـــاصـــل مــــن قـــبـــل الـ
تعتبر المدرسة التي أرساها السوفييتي 
ــألـــة الإبـــــــــــداع، وتـــم  فــيــغــوتــســكــي فــــي مـــسـ
الباحث  لاحقاً تطوير مقولاتها، ومنهم 
فـــي قــضــايــا الــتــعــلــم الــتــوســعــي وعــمــلــيــات 
ــــرم )الــــمــــتــــأثــــر  ــتـ ــ ــــسـ ــغـ ــ ــــل يـــــــورغـــــــي انـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
السوفييتية،  النشاط  لنظرية  والمطور 
والباحث في جامعة هلسنكي في فنلندا، 
وفـــي جــامــعــة كــالــيــفــورنــيــا فــي ساندييغو 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة(، والـــــــذي ركـــز  ــــولايـ فــــي الـ
بــشــكــل خـــــاص عـــلـــى الـــبـــحـــث فــــي قــضــايــا 
الإبداعية  للنشاطات  الداخلي  التناقض 
في مجال العلم والتعلم من موقع الأزمة 

الراهنة للرأسمالية.

الإبداع كتحويل للواقع
لـــمـــا بـــــدأ فــيــغــوتــســكــي مـــســـيـــرتـــه الــعــمــلــيــة 
وضع نصاً مبكراً حول علم نفس الفن، 
ــا الإبـــــــــــــــداع، وتــــــلاه  ــايــ وفـــــيـــــه نـــــاقـــــش قــــضــ
ــلــة في  نـــص آخـــر حـــول الإبـــــداع والــمــخــيّ
الطفولة. وفي كليهما يتلخص الموقف 
العام تجاه قضية الإبــداع كصفة أصيلة 
للعقل بشكل عــام. وهــذا الموقف، الــذي 
عادة ما يتم العودة إليه لدى العديد من 
انغسترم(،  )ومنهم  الحاليين  الباحثين 
العقل الإنساني وخلال  يتلخص بكون 
الـــتـــاريـــخ كــــان إبـــداعـــيـــاً لــبــنــاء عــالــم بــديــل، 
وذلـــــــك تــمــظــهــر ويـــتـــمـــظـــهـــر فــــي مــخــتــلــف 
التأقلم  عملية  فــي  الإنسانية  النشاطات 
مـــع الـــواقـــع، وتــطــويــعــه، ومــســألــة عكس 
هــــذا الـــواقـــع عــقــلــيــاً بــشــكــل نـــوعـــي، وهـــذا 
ــــلال الـــتـــجـــريـــد والــتــعــمــيــم  يـــحـــصـــل مــــن خــ
ــلــــى الــــتــــنــــاقــــضــــات الـــداخـــلـــيـــة  والــــقــــبــــض عــ
لــلــظــواهــر الـــخـــارجـــيـــة الــمــلــمــوســة، وتــلــك 
الداخلية- العقلية، وتجاوزها. وفي ذلك 
تلعب المشاعر دور الدافع الذي تسعى 

قضية الإبداع العلمي كقضية أزمة عقل المرحلة ومستقبلها
في العدد ما قبل السابق )1094( من قاسيون، في مقال تحت 

عنوان »ثلاثة أدلة على ركود العلم و’الإبداع’ في أمريكا«، 
وهو مقتطفات من كتاب للـ د. روبيرتا نيس )أزمة الإبداع، 

إعادة ابتكار العلم لإطلاق الإمكانيات(، تمت الإشارة إلى 
العديد من القضايا التي يعاني منها العلم اليوم في الغرب 

بشكل خاص )والعالم عامة( نتيجة ارتهانه إلى مصالح 
السوق والربح المادي، وهذا ما أضعف توظيف العلم لصالح 
حل القضايا الاجتماعية والإنسانية والبيئية. وهذه الأزمة 

شكلت مؤخراً قضية معنونة بـ»أزمة العلم« التي عادة ما 
يتم الإشارة إليها في المواد ذات الصلة. ولكن سبر قاعدة 

الأزمة العميقة في عقل المرحلة يكشف أبعادها التاريخية 
تحت ما تمت عنونته سابقاً بـ»تدمير العقل«.

ــــى تـــحـــريـــره.  ــلـــك الـــعـــمـــلـــيـــة الإبــــداعــــيــــة إلــ تـ
هــــذه الــمــشــاعــر الـــتـــي تــتــأتــى مـــن الــنــزعــة 
نـــحـــو الـــمـــســـتـــقـــبـــل. فـــفـــي هـــــذا الــمــســتــقــبــل 
تــكــمــن الـــطـــاقـــة الـــمـــحـــركـــة لـــــلإبـــــداع، فــكــمــا 
يـــــــــقـــــــــول فـــــيـــــغـــــوســـــتـــــكـــــي فــــــــــي نـــــــصـــــــه عــــن 
ــفـــولـــة: »إن  الإبـــــــــداع والـــمـــخـــيـــلـــة فــــي الـــطـ
مــســتــقــبــل الإنــســانــيــة بــكــامــلــه يــتــحــقــق من 
خــلال المخيّلة الإبــداعــيــة: الــتــوجــه نحو 
إلــى هذا  المستند  والــســلــوك  المستقبل، 
الوظيفة  هــو  عنه،  والمتأتي  المستقبل، 

الأكثر أهمية للمخيّلة«. 

الأزمة الراهنة
مــمــا ســبــق تــتــضــح أزمـــــة الإبـــــــداع كــأزمــة 
عقل المرحلة بشكل عام. فالعقل السائد، 
وتــحــديــداً فــي الاتــجــاه الحاكم »النخب« 
ــيـــمـــه  ــلـ الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة والــــــفــــــنــــــيــــــة، فــــــــي تـــسـ
بــالــرأســمــالــيــة لــحــد الآن، هــو لــيــس فقط 
يتماشى مع المطروح أمامه من قضايا 
ــتـــرب عــن  ــغـ وظـــــواهـــــر، بــــل هــــو بــعــيــد ومـ
وجوده نفسه، غير معترف بأصل أزمته 
كعقل فردي، أي يهرب من تناقضه وإما 
يحاول التأقلم مع نتيجة هــذا التناقض 
دون محاولة حله من خلال حل أساسه 
ــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــادي مـــــــن خـــــلال  ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الاجــ
تــغــيــيــر الــرأســمــالــيــة كــنــمــط حــيــاة شــامــل. 
وهــــذا واضــــح مــن كـــون الــحــركــة العلمية 
الأكــاديــمــيــة والــفــنــيــة المهيمنة لــحــد الآن 
تــتــحــرك إمــــا فـــي هـــوامـــش الأزمــــــة دون 
الــخــروج عنها، وإمـــام التسليم بالسائد. 
وبهذا يتم قتل جوهر العملية الإبداعية، 
أي ارتــبــاط الــنــشــاط الــفــردي بمستقبل 
صــاحــب هـــذا الــنــشــاط، وتحققه بــالــذات. 
بــــالــــكــــشــــف عـــــــن الـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــات مـــــــن أجـــــل 
الإبداعية  العملية  تــجــاوزهــا كتعبير عــن 
مــلــغــي هــنــا، كــونــه لــم يــتــحــول إلـــى شعار 
تـــجـــاوز الــرأســمــالــيــة الــتــي هـــي فـــي أصــل 
هذه التناقضات. ويظهر عامل آخر في 
قــتــل الــطــاقــة الــكــامــنــة فــي عملية الإبــــداع، 
هــــــو تـــغـــيـــيـــب الـــــتـــــصـــــور عــــــن الـــمـــســـتـــقـــبـــل 
ــتـــضـــح مــن  الــــمــــمــــكــــن- الأفــــــضــــــل، وهــــــــذا يـ

خــلال الاتــجــاه العدمي العام في الثقافة 
الــســائــدة وعلمها وفنها الأســـود، فحول 
الإحـــســـاس الــجــمــالــي يــقــول فيغوتسكي 
بـأنه »فعل تــم تأخير حصوله«، أي إنه 
الـــمـــرجـــو الــــــذي لــــم يــتــحــقــق عـــمـــلـــيـــاً بــعــد، 
ــــو فــي  ــكــــون الإبــــــــــداع الـــفـــنـــي هـ ــــذا يــ ــكـ ــ وهـ
خـــلـــق هـــــذا الـــفـــعـــل فــــي الـــعـــقـــل، وبـــالـــتـــالـــي 
ــــشـــــف عـــــــن الــــــواقــــــع  ــكـ ــ الــــمــــســــاهــــمــــة فـــــــي الـ
ــــي مــكــان  ــــاب. وفــ ــبـ ــ ــــذا الـ وتـــغـــيـــيـــره مــــن هــ
ــــر يــــقــــول مــيــخــايــلــوفــيــتــش بــيــســتــراك  آخــ
الــبــاحــث الــســوفــيــاتــي فـــي مــجــال الــتــربــيــة 
والتعليم أنه »لا يمكنك أن تكون مقاتلا 
ــاً، إذا لــــم يـــكـــن عـــقـــلـــك فــــي لــحــظــة  ــكــــرســ مــ
المعركة يتضمن صورة واضحة، قوية، 
ونقية، تلهمك في قتالك... وكــره القديم 
ــــى الـــمـــشـــاعـــر«  ــــب الـــجـــديـــد يــســتــنــد إلــ وحــ
بــالــضــرورة. وفـــي حــالــة الإبــــداع العلمي 
ــــي فـــهـــذه  ــنـ ــ ــفـ ــ ــاً( والـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ )والـــــســـــيـــــاســـــي ضـ
الــــصــــورة هـــي الــمــســتــقــبــل الــمــخــتــلــف عن 

الحاضر ونقيضه. 
فــتــعــمــيــم إمــكــانــيــة عــــدم وجـــــود مستقبل 
أفـــــــضـــــــل بـــــمـــــعـــــزل عــــــــن ســـــــرعـــــــة تـــحـــقـــيـــقـــه 
ــعـــة الـــضـــروريـــة  هـــو خــنــق الــشــحــنــة الـــدافـ
ــاعــــدة الأســــاســــة  ــقــ لــلــمــخــيّــلــة الــــتــــي هــــي الــ
للإبداع وخلق الجديد في العقل قبل أن 
يولد فــي الــواقــع. الإبـــداع إذاً لا يختلف 
ــيـــج الـــــوعـــــي الأســــــــــاس بــــمــــا هــو  عـــــن نـــسـ
تساؤل عن الواقع وتحويل الــذات عبر 
تــحــويــل الـــواقـــع نــفــســه، كــمــســار الإنــســان 
عـــبـــر الــــتــــاريــــخ، والـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـي إذاً، 
هو أرقــى أشكال هــذا التحويل المباشر 
والواعي والشامل، لا بل هو بــؤرة كل 
تحويل، وهذا ولا شك يظهر أن الإبداع 
السياسي لا يمكن تلمسه اليوم إلا لدى 
القوى التي وضعت أمامها مهام تحويل 
الــــواقــــع وكــشــفــت تــنــاقــضــاتــه الــمــتــجــددة، 
وتـــلـــك الـــتـــي لـــم تـــحـــدد هــــذه الــتــنــاقــضــات 
المتجددة، أو هي تعمل عكس التحويل 
الــضــروري، مــات عقلها السياسي، ومن 
ــاعــــدة الإبـــــــــداع يــحــكــم عـــلـــى نــفــســه  فـــقـــد قــ

بالتحنّط تمهيداً للدفن.

تعميم إمكانية 
عدم وجود 

مستقبل أفضل 
بمعزل عن 

سرعة تحقيقه 
هو خنق 

الشحنة الدافعة 
الضرورية 

للمخيّلة التي 
هي القاعدة 

الأساسة للإبداع 
وخلق الجديد 

في العقل قبل 
أن يولد في 

الواقع
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شؤون ثقافية

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

أخبار ثقافية

مكتبة ذكية
افتتحت فــي مــدرســة ابتدائية فــي مدينة تشانغشيا الصينية فــي الآونــة 
الأخــيــرة، عبر تحويل حافلة مهجورة إلــى مكتبة ذكية جذبت التلاميذ 
والــطــلاب للمطالعة وتــجــربــة المكتبة الــجــديــدة الــفــريــدة حــســب صحيفة 
الشعب اليومية أونــلايــن. وتعتبر المكتبة التي تتضمن أكثر من 4000 
كتاب إبداعاً فنياً ثقافياً، وأصلها حافلة مهجورة جرى تزيينها برسومات 
ولــوحــات فنية، وتحويل داخـــل الحافلة إلــى قــاعــة مطالعة. حيث ركبت 
الرفوف التي تضم الكتب بالإضافة إلى مقاعد القراءة والإنارة المناسبة 

والديكور الخشبي والنباتي. 

مجلة التراث الشعبي
صدر حديثاً العدد الجديد /26 -عام 2022/ من مجلة التراث الشعبي 
التي تصدرها مديرية التراث اللا مادي في وزارة الثقافة، واحتوى 
العدد الجديد مجموعة من العناوين والمواد المختلفة حول التراث 
اللامادي والحزازير ومتحف دير عطية في ريف دمشق، وأهازيج 
النضال ضد الاستعمار الفرنسي والــزي الشعبي في جبل العرب، 
والــحــرفــة فــي الــتــراث الشعبي الساحلي، والصناعة وغــيــر ذلــك من 
المواضيع المنوعة. وقد نشرت الهيئة العامة السورية للكتاب العدد 

الجديد من المجلة بصيغة إلكترونية على موقعها الرسمي.

كانوا وكنا

أوهام الرأسمالية الخضراء
يتحدث أدريـــان بــولــر فــي كتابه الجديد 
ــام الــرأســمــالــيــة  ــ »قــيــمــة الـــحـــوت: فـــي أوهـ
الـــخـــضـــراء« الـــصـــادر عـــن مــطــبــعــة جامعة 
عـــبـــر   2022 الــــبــــريــــطــــانــــيــــة  ــتــــر  ــانــــشــــســ مــ
ــمــــق حـــــــــول مـــــوضـــــوع  ــعــ ــتــ ــقـــــد لاذع ومــ ــ نـ
ــــة الــــــخــــــضــــــراء. ويــــبــــحــــث فــي  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــمـ الـــــرأسـ
ــيــــاســــات الـــقـــاتـــلـــة الـــتـــي  الــــتــــحــــيــــزات والــــســ
تــطــبــقــهــا الــــمــــؤســــســــات الـــحـــاكـــمـــة والـــتـــي 
ــاخــــي والــــبــــيــــئــــي.  ــنــ ــمــ تـــســـبـــب الانـــــهـــــيـــــار الــ
يوضح بولر الخطأ في تسعير الكربون 
وتـــســـلـــيـــع الـــطـــبـــيـــعـــة، ويــــفــــضــــح الــمــنــطــق 
ــام وأكـــاذيـــب  ــ الـــمـــدمـــر لــلــعــالــم ويـــبـــدد أوهــ

الرأسمالية الخضراء.

الشيوعية الصحية
يـــطـــرح الـــنـــاشـــطـــون فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة 
الـــــصـــــحـــــيـــــة، بـــــيـــــاتـــــريـــــس أدلــــــــــــر بــــولــــتــــون 
وأرتـــــي فــيــركــانــت، ضـــــرورة الــنــضــال من 
ــــة جـــديـــدة  ــــذريـ ــامـــن جـ ــيـــاســـة تـــضـ أجــــــل سـ

مــبــنــيــة عــلــى فــهــم أنــــه لا يــجــب أن نبني 
الفرد  البشرية على رغــبــة  الــحــيــاة  قيمة 
ــــه عـــلـــى أن يــــكــــون مـــنـــتـــجـــاً فــي  ــــدرتـ أو قـ
الاقتصاد السياسي الحالي حتى يحظى 
ــايــــة الــــصــــحــــيــــة. أي يــــجــــب حـــمـــايـــة  ــالــــرعــ بــ
الــمــتــقــاعــديــن والــعــامــلــيــن عــلــى حـــد ســـواء 
عــبــر ســيــاســات صــحــيــة تــحــمــي الــجــمــيــع. 
ــا الـــجـــديـــد  ــابـــهـــمـ ــتـ وهـــــــــذا هـــــو مـــــوضـــــوع كـ
الــــصــــادر عـــن فــيــرســو بـــوكـــس فـــي لــنــدن 

كتب جديدة 
صدرت كتب جديدة بالإنكليزية حول قضايا ومشكلات 

العصر الحالي في ظل الرأسمالية، وتناولت هذه الكتب أوهام 
الرأسمالية الخضراء وكيف تدمر المناخ، وكذلك السياسات 
الصحية الضرورية للبشر، وتناقص عدد النحل والدبابير في 

العالم.

2022، والذي حمل عنوان »الشيوعية 
الصحية«.

الحياة السرية للدبابير
ــــان ســــومــــنــــر فــــــي كـــتـــابـــه  ــــريـ ــيـ ــ يــــــجــــــادل سـ
الجديد الصادر في نيويورك »أشكال لا 
نهاية لها: الحياة السرية للدبابير« قلق 
أوساط كبيرة من تناقص أعداد النحل. 
لــكــن مـــاذا عــن أبــنــاء عمومتهم، الدبابير 

المشؤومة؟ الدبابير أقــدم من النحل بـ 
100 مليون سنة؛ وأنــواع الدبابير أكثر 
بـــعـــشـــرة أضــــعــــاف مــــن الـــنـــحـــل. بــصــفــتــهــا 
ـــة ومـــــلـــــقـــــحـــــات، فـــإنـــهـــا  ـــرسـ ــتـ ـــفــ كـــــائـــــنـــــات مـ
تــحــافــظ عــلــى الــــتــــوازن الــبــيــئــي لــلــكــوكــب 
الخالي  العالم  السيطرة. سيكون  تحت 
ــاً مــثــل  ــامـ مــــن الـــدبـــابـــيـــر مـــــدمَّـــــراً بــيــئــيــاً تـــمـ
ــالٍ مـــن الــنــحــل أو الــخــنــافــس أو  ــ عـــالـــم خـ

الفراشات. 

جـــريـــدة الــــشــــورى الــــصــــادرة فـــي الـــقـــاهـــرة تــنــشــر آخــــر أخـــبـــار الـــثـــورة 
السورية الكبرى بتاريخ 19 تشرين الثاني 1925: استمرار الحصار 
عــلــى دمــشــق، ســقــوط حــاصــبــيــا ومــرجــعــيــون والــنــبــك ودومــــا ويــبــرود 

بأيدي الثوار، إعلان الحكومة الوطنية.

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد 2022/11/13( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 
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المؤتمر الأول لشعوب الشرق

	ǧالجمعةǧتايه

وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــــار، اخـــــــتـــــــارت الأمـــمـــيـــة 
تــــظــــاهــــرة  أول  تــــعــــقــــد  أن  ــــة  ــيـ ــ ــــوعـ ــيـ ــ ــــشـ الـ
عالمية ضــد الاســتــعــمــار فــي مــديــنــة باكو 
ــــرى اخـــتـــيـــارهـــا  الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة، والــــتــــي جــ
لــعــقــد الـــمـــؤتـــمـــر الأول لـــشـــعـــوب الـــشـــرق 
ــــشـــــرق  ــلـــــى الـ ــ ــــة مــــفــــتــــوحــــة عـ ــنـ ــ ــــديـ ــا مـ ــ ــهــ ــ لأنــ
وتــتــعــايــش فــيــهــا عــــدة قـــومـــيـــات وأديـــــان 
كـــانـــت تــتــعــرض لــلاســتــغــلال الإمــبــريــالــي 
لأن باكو كانت غنية بالنفط وتعرضت 
ــــات الأجـــنـــبـــيـــة.  ــــركـ ــــشـ ــلــــى يـــــد الـ لـــلـــنـــهـــب عــ
كـــمـــا كـــانـــت الـــمـــديـــنـــة رمـــــــزاً لـــلـــنـــضـــال ضــد 
القيصرية والــبــرجــوازيــة، ورمـــزاً لنضال 

الطبقة العاملة.
لبى الــدعــوة 1891 مــنــدوبــاً بينهم 1273 
شـــيـــوعـــيـــاً مـــلـــتـــزمـــاً و266 مــســتــقــلًا و55 
ــيـــن بــــالــــدرجــــة الأولـــــــى بــيــن  امـــــــرأة مـــوزعـ
ــا  ــ ــيـ ــ الـــــشـــــعـــــوب الإســــــلامــــــيــــــة داخـــــــــــل روسـ
الــــســــوفــــيــــيــــتــــيــــة وعـــــلـــــى أطــــــرافــــــهــــــا. فــبــيــن 
ــاً، والإيــــرانــــيــــيــــن  ــ ــــدوبــ ــنــ ــ مــ الأتـــــــــــــراك 235 
بــالإضــافــة  مـــنـــدوبـــاً والأرمـــــــن 157.   192
إلـــى الــجــورجــيــيــن والأكــــــراد والصينيين 
والـــــــهـــــــنـــــــود والـــــــــعـــــــــرب والأنــــــغــــــوشــــــيــــــون 

والآفاريين  والشيشان  والكاباردينيون 
ــيــــن والأوســــيــــتــــيــــيــــن والــكــلــمــيــك  ــكــــوريــ والــ
والـــــــقـــــــرغـــــــيـــــــز والـــــــطـــــــاجـــــــيـــــــك والــــبــــشــــكــــيــــر 
والأوزبــــــك والــجــورجــيــيــن والــلــيــتــوانــيــيــن 
والــــــروس والأوكـــرانـــيـــيـــن والــبــولــونــيــيــن 
والـــــــهـــــــنـــــــغـــــــار وغـــــــيـــــــرهـــــــم مـــــــــن الـــــشـــــعـــــوب 
الــمــحــيــطــة. كـــمـــا حـــضـــر الـــمـــؤتـــمـــر مــمــثــلــو 
ــــزاب الــشــيــوعــيــة فــي الـــغـــرب. وعلى  الأحـ
الرغم من قلة الحضور بين العرب، فقد 
حـــضـــر ثـــلاثـــة مـــنـــدوبـــيـــن قـــيـــل إن الأمـــيـــر 

شكيب أرسلان كان أحدهم.
ــالــــف  ــتــــحــ طــــــالــــــب الـــــمـــــؤتـــــمـــــر بــــتــــحــــقــــيــــق الــ
الأخوي بين بروليتاريا الغرب الثورية 
وفلاحي وشعوب الشرق المقهورة ضد 
العالمي. وكان  نظام الاستغلال والقهر 

ذلك الهدف الرئيسي للمؤتمر.
وخلال الكلمات التي ألقيت في المؤتمر، 
حــذر الصحفي الأمــريــكــي الشهير جون 
ريــــد صــاحــب كــتــاب »عـــشـــرة أيــــام هــزت 
الـــــــعـــــــالـــــــم« مــــــــن الاســــــتــــــعــــــمــــــار الأمـــــريـــــكـــــي 
الــــذي يستعد لــلــحــلــول مــحــل الاســتــعــمــار 
الــبــريــطــانــي. وكــــان ذلـــك تــحــلــيــلًا مــتــقــدمــاً 

جداً في ذلك الزمن.
ــهــــا  ــتــ ــهــ وجــــــــــــــاء فـــــــــي الــــــــــدعــــــــــوة الـــــــتـــــــي وجــ
الأمــمــيــة الــشــيــوعــيــة إلـــى مــمــثــلــي شــعــوب 
الــشــرق لــحــضــور الــمــؤتــمــر، والــمــنــشــورة 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة الـــــبـــــرافـــــدا، صـــحـــيـــفـــة حـــزب 

البلاشفة، بتاريخ 3 أيلول 1920:
يـــا فـــلاحـــي ســـوريـــة والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
أن الإنــكــلــيــز والــفــرنــســيــيــن قـــد وعـــدوكـــم 
ــقــــلال ولــــكــــن هـــــا هـــــي جــيــوشــهــم  ــتــ بــــالاســ
تــحــتــل أراضــيــكــم فـــارضـــة قــوانــيــنــهــا. وهــا 
ــــم بــــعــــد أن تــــحــــررتــــم مـــــن الـــســـلـــطـــان  ــكـ ــ إنـ
ــــه صــــــرتــــــم عــــبــــيــــداً  ــتـ ــ ــــومـ ــكـ ــ الــــعــــثــــمــــانــــي وحـ
ــــدن، والـــــفـــــارق  ــنــ ــ لـــحـــكـــومـــات بـــــاريـــــس ولــ
الــوحــيــد بــيــنــهــا وبــيــن الــســلــطــان هـــو أنــهــا 

ســــوف تـــشـــدد قــبــضــتــهــا عــلــيــكــم وتنهبكم 
بفاعلية أكبر. 

وفي هذا السياق، جاء في الدعوة حول 
نـــضـــال شـــعـــوب الـــشـــرق ضـــد الاســتــعــمــار 
والــرأســمــالــيــة: لــقــد عـــجـــزوا عـــن إخــضــاع 
ــــة. كـــمـــا وجـــهـــت دعــــــــوات بـــالاســـم  ــــوريـ سـ
إلـــــى مــخــتــلــف شــــعــــوب الــــشــــرق لإشـــعـــال 
الــنــضــال ضـــد الاســتــعــمــار والإمــبــريــالــيــة: 
فليعلن مؤتمرنا إلى أعدائكم في أوروبا 
وأمــريــكــا أن زمـــن الــعــبــوديــة قـــد أنقضى 
وأنــكــم عقدتم الــعــزم على الــثــورة وإنكم 

لمنتصرون.
عقد المؤتمر الأول لشعوب الشرق في 
مدينة باكو السوفييتية في قلعة النضال 
الــعــمــالــي بــيــن الأول والــثــامــن مــن أيــلــول 
عام 1921. وعلقت في المؤتمر شعارات 
بلشفية وطبقية بمختلف اللغات. وكتب 
باللغة العربية الشعار التالي: يا صعاليك 
ــا عــمــال  جــمــيــع الـــعـــالـــم اتــــحــــدوا »يــقــصــد يـ

العالم اتحدوا«. 
ــــدره الــمــؤتــمــر  جـــاء فـــي الــبــيــان الــــذي أصـ

إلى شعوب الشرق:
يـــا شــعــوب الـــشـــرق، مــــاذا قــدمــت إنــكــلــتــرا 
لــلــجــزيــرة الــعــربــيــة والـــعـــراق؟ أعــلــنــت أن 
ثلاث دول إسلامية مستقلة قد تحولت 
ــــردت  ــابـــعـــة لــــهــــا. وطــ ــــى مـــســـتـــعـــمـــرات تـ إلــ
أصحاب الأرض من العرب من أراضيهم 
حرمتهم من أخصب وديان نهري دجلة 
والــفــرات ومــن أفــضــل الــمــراعــي الحيوية 
لـــمـــعـــيـــشـــتـــهـــم. وســــلــــبــــت أثـــــمـــــن الــــــمــــــوارد 

النفطية في الموصل والبصرة.
ــمـــر مــــــؤامــــــرات الاســـتـــعـــمـــار  ــمـــؤتـ فـــضـــح الـ
الــــبــــريــــطــــانــــي فـــــي فـــلـــســـطـــيـــن، وجــــــــاء فــي 
البيان كيف طرد الإنكليز السكان العرب 
ــا لــلــمــســتــوطــنــيــن  ــنــــحــــوهــ مـــــن قـــــراهـــــم ومــ

اليهود خدمة للصهيونية.

كــــمــــا طــــالــــب الــــمــــؤتــــمــــر شــــعــــوب ســــوريــــة 
ــــر والـــهـــنـــد  ــــصـ والـــــــعـــــــراق وفـــلـــســـطـــيـــن ومـ
والــــــــــصــــــــــيــــــــــن وكــــــــــاشــــــــــغــــــــــر وداغــــــــــســــــــــتــــــــــان 
وآذربــيــجــان وأفــغــانــســتــان وبلوشستان 
ــا وجـــورجـــيـــا  ــ ــــوريـ وإيـــــــــران والــــيــــابــــان وكـ
وتــــركــــيــــا والــــهــــنــــد الـــصـــيـــنـــيـــة والـــقـــفـــقـــاس 
الــــشــــمــــالــــيــــة وبــــــخــــــارى وتــــركــــســــتــــان إلــــى 
النضال بوحدة حديدية ضد الاستعمار 
ــنـــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة فــــي كــــل الـــشـــرق  وقـــراصـ

الإسلامي. وجاء في نهاية البيان:
الــــشــــرق  لــــشــــعــــوب  الأول  الــــمــــؤتــــمــــر  إن 
ــــي  ــــلاحـ ــــم. عــــــــاشــــــــت وحـــــــــــــــدة فـ ــكــ ــ ــبــ ــ ــاطــ ــ ــــخــ يــ
وعــمــال الــشــرق والـــغـــرب. وحــــدة جميع 
ــديــــن والــــمــــســــتــــغــــلــــيــــن. عــــاشــــت  ــهــ ــمــــضــــطــ الــ
قــيــادتــهــا الــمــنــاضــلــة الأمـــمـــيـــة الــشــيــوعــيــة. 
ــتـــعـــر نــــــــار نـــــضـــــال شـــــعـــــوب الــــشــــرق  ــيـــسـ لـ

وكادحي العالم أجمع ضد الاستعمار.
ــذا الـــمـــؤتـــمـــر فــــي فــــتــــرة هــب  ــ ــقـــد هــ ــقـــد عـ لـ
فـــيـــه الــــشــــرق لـــلـــنـــضـــال ضــــد الاســـتـــعـــمـــار، 
فــفــي الـــعـــراق اشــتــعــلــت ثــــورة الــعــشــريــن، 
ــانــــت ثــــــورة الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــود الــحــفــيــد  وكــ
في السليمانية على اتصال مع الحكومة 
الــــســــوفــــيــــيــــتــــيــــة. وفــــــــي ســـــــوريـــــــة، مـــعـــركـــة 
مــــيــــســــلــــون والـــــــعـــــــشـــــــرات مـــــــن الـــــــثـــــــورات 
الأخـــــرى، وكــــان الــزعــيــم إبــراهــيــم هنانو 
يــــتــــصــــل عــــبــــر الــــــمــــــراســــــلات مــــــع لـــيـــنـــيـــن، 
والــــــشــــــيــــــخ صــــــالــــــح الـــــعـــــلـــــي يــــتــــصــــل عـــبـــر 
المراسلات مع المهاتما غاندي في الهند 
ــنـــضـــال. وفــــي مــصــر اشــتــعــلــت  لــتــشــديــد الـ
ثـــــورة 1919. وفــــي الــمــغــرب ثـــــورة عبد 
الـــكـــريـــم الـــخـــطـــابـــي. واشــــتــــد الـــنـــضـــال فــي 
الــهــنــد والــصــيــن. لــقــد كـــان الــشــرق يلتهب 
ضد الاستعمار من أجل تحرره. ولعبت 
ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى دوراً 

كبيراً في دفع هذا النضال إلى الأمام.

عقدت الأممية الشيوعية مؤتمرها الثاني في موسكو صيف 
عام 1920، وكان من ضمن ما قرره المؤتمر حسم الموقف 

من الاستعمار والمسألة القومية. وأقر حق الشعوب في تقرير 
مصيرها. ودعا إلى تضامن الطبقة العاملة مع حركة الشعوب 
المقهورة والمستعمرة للنضال ضد الرأسمالية والإمبريالية.

يا فلاحي سورية 
والجزيرة العربية 

إن الإنكليز 
والفرنسيين 

قد وعدوكم 
بالاستقلال 

ولكن ها هي 
جيوشهم تحتل 

أراضيكم فارضة 
قوانينها


